الإسلام والمالك الإسلامية باليشة 


ف العصور الوسطى 


الأثيوبيون والأحباش _ عناصرالسكان - سيادة لغة المعز .- تكو ن 
املك البشية _عناصر حضارتها : الأتر السا العربى - الأثر الهودى _ 
أ المضارة المصرة _ الطالمة والمضارة الأغر يقية - لوسم ملك 
أ کسوم دخول المسيحية والنفوذ الروحى لاسكنيسة الصرة _ وصول 
الرهانية وال رة إلى اليشة ار المسجة ف تارعها الديى والسیاسی 
علاقات الحبشة بالعرب قبل الإسلام - المبشة والمن _ ألر التزاع 
الارسى البيزنملى ف العلاقة المبشية العر ية أبرهة ‏ ظهور الإسلام 
وهجرة المسامين الأو لبن إلى المبشة ‏ عاولات قريش ‏ ما ذكرته 
المراجع من إسلام النجاشى - انتشار الإسلام فى البشة ‏ غر عدوايس _ 
احتلال العرب زار دهلك - العادت والبجحة وإسلاممم _ 
بنو خروم - المراكر الإسلامية - التوسم الإسلاى روحاً وسياسيا _ 
« الطراز الإسلاق  »‏ المصائس الميرة مالك الطراز الإسلای : الوضم 
السیاسی : آوفات ‏ لی هده داره ‏ مشيخات الساحل _ 
تطلم الماك الإسلامية إلى مصو ‏ سياسة ملوك المبشة : يكونو أملاك 
ويبرس ‏ أوفات تتزعم حركة المجهاد الإسلاى ضد اليشة _ اضطاراب 
ماك البشة _ عمداصيون والناصر جد _ سفارة الماك الإسلامية رئاسة 
الريلعى إلى الناصر جد _ اشتداد المزاع بين المالك الإسلامية والمبغة _ 
سيف أرعد والناصو حسن ‏ اة سامانة أو فات ف زیلم وظپورها باس 
« بر سعد الدین » او ملک عدال _ بین برقوق والنجاشی داود _ 
زرء عقو ب واللف المسحى صد الإسلام خلال لات مصر عل ق٬رص‏ س 
حاولة ربط الكتسة المبشية بروما ‏ كتاب زرء يعقوب إلى السلطان. 
جقمق ۶ رجحان كفة السامين والنجاشى لبان العذراء - حلول الاين 
حل سلاطين مصر فى حابة مسامى الميشة . 


ندل المعلومات الى أوردها الكتاب والؤرخون من اليوان والرومان » على أن 
البلاد التى نعتوها بكلمة ( أثيويا) تعنى المساحات الشاسعة الممتدة جنولى مصر من 


أفريقية غرباً إلى أسيا شرة» وهى النطقة الى تسكما المناصر من ذوى البشرة المترقة 


أو السوداء أو الزيتونية اللون » وهذا ما يعنيه اللفظ الأغريق ( كمه ا٣۸6‏ ) » 
ويتکوٴن من مقطمین : ( ۸۲٥۳‏ ) ععنی محترق » ( ٥5‏ ) عمنی وجه . 
ومز‌هؤلاء الكتاب هوميروس الشاعر وهيرودوت المؤرخ اليو نانيان» ودبودور 
وستراو من مؤرخى الرومان أوائل ظبور المسيحية . قسم هؤلاء الؤرخون سكان 
تلك النطقة تقسما عرضيا إلى موعت ن كبيرتين ها : الأثيوبيون الشرقيون » وموطهم 
بلاد المرب وسوريا ومابینالهربن ثمامتداد هذا الصقع شرق حتى‌الهند» والأثيوبيون 
الغربيون » وبقطنون البلاد الواقعة غرلى البحر الجر وتضم مصر والسودان" . 
عى أن الذن "ولوا ترجمة الإ جيل إلى اللغة اليونانية ‏ استعملوا كلة ( کوش ) 
ورادا ما آثيوبيا » أى انم حددوا أثيوبيا أو شطرها الغرهى بالمنطقة العروفة باسم 
كوش والممتدة جنوب مصر » وهى الى اشرت بصلا عصر منذ أقدم المصور »> 
وجاء ف سفر التكون أن کوش ہو ان حام بن نو2 ويقال إن لكوش هذا ولداً 


یسمی إیتیو س ( امہ ۸e۸‏ ) وهو الذى ميت البلاد باه . 


.۸١سناضيبلا القنائى : الحواهر الحسان ف تارج المبشان؟ الحاحظ : فخر السودان على‎ )١( 
Coulbeau ( J. B. ): Histoire Politique et Religieuese d' Abyssinie, 
T.|, p.79 
. هذا التحددد المجغرانى صلة بأسطورة القديس وحنا‎ )۲( 

( انظر : عبد الحيد عابدين : ين المبشة والفرب ص ١١١۹ ۱١۷‏ ؟ 
Budge (sir E. A. W. ): A History of Ethiopia, Nubia & Abyssinia,‏ 
Vol. |, pp. 120. Jone ( A. H. M. ) & Monroe (Eliz) : A History of‏ 
Abyssinia, pp. 59-63,178,180) .‏ 
(۳) جاء فی سفر التکون : « وبنو حام کوش ومصرام وفوط وکنعان ؟ وب وکوش 
سباً وحويلة وسبتة ورعمة وسبتكا ؟ وبنو رعمة بها ودوان ؛ وكوش واد مرود الذى ابداً 

. )۸ » ۷ » ٩ يكون جبارا فى الأرض » ( الإصحاح العاشر : آيات‎ 
ص ا١۸١ ؟‎ ١ < المنعودى : روج اللأهب‎ > ٠٠١١ ص‎ ١+ : العقونى‎ )4( 
Alype ( pierre ) : L' Empire des Negus, p. 19:; Budge, op . cit. 
pp. 142,190. 


وهناك حدیث سب إل اللى صل اله عله وسل مؤداه ان سام أو العرب 
ويافث أو الروم وحام أو اميش“ . 
وحين أعيدت رجة الإمحيل من‌الأغريقية إلى الغة الأثيوبية العروفة بام المع 
أطلق‌الترجمون كلة أثيو بيا وعنوا ما المبشة » وكان هذا الاس الأخير معروةً وقتئذء 
ى ف ااقرن الرابع اليلادى بوم دخات السيحية دولة أ كسوم المبشية . 
والعروف أن الأحباش الا كسوميين يفضاون أن ندعی بلادم آثیوپیا بدلا من 
المبشة » وأن يدعوا ۾ أنفسمم بالأثيوبيين لا المبشيين » بل إلهم ليشعرون بالإهانة 
دا ما نعتوا الأحباش» ولعل ذلك رجح إل ان ايو يا تمنی‌الکوش»› والكوشيون 
قد أتحوا سادة علىأغلب بلاد ثعال شرق أفر يقية » باستثناء مصر» وذلك بعد إخضاعيم 
لقبائل الزبحية » وهذا جد قد . ك أن أيوبيا وردت ف التوراة » فالمرص على هذه 
النسمية فيه معنى التيمن » أما الأحباش فتعنى الأخلاط » فضا عن أن الأحباش 
عتصر أجنى؟ ۰ 
أما كلة المبشة » وما الأحباش » وها اللفظان اللذان صارا فى اللغة الأجنبية 
(Abyssinia — Abyssinians)‏ یر جع اسا إلى قبيلة عربية هى «احبشت» السامة 
التى عبرت المحر الأحر » ماجرة من جنوب بلاد المرب واستقرت فى أفر تة » 
)٠(‏ السيوطى: زهار العروش ف أخبار المبوش (مصور عن نسخة بالاسكوربال - ميكروفلم 
رقم ¥ تار بدار الكتب ) . 
ابن الجوزى : تتو الغبش في فضل السودان والميش ( مصور عن نسخة بالاسكوريال _ 
میکروفل رقم ۲۹ تارے دار الكتب ) : 
)٩(‏ الحواهر امان ص ح- ۷ ؟ ادن : ص ¥ ؟% Budge, op. cit. pp.‏ 
Coulbeaux, op. cit. pp. 81.‏ ;120,130 
Jones and Monroe, op. cit. pp. 10-14‏ 
الشاطر لوصیل : معا تار .غ سودان وادی التبل ص ٦‏ 
(۷) ورد ف بعض المراجع العربية أن اميش من نسل حبش بن كوش بن كنعان بن حام 
ان وح ( ابن عبد الباق : الطراز النقوش عحاسن اليوش ( مخطوط ) ورقة ٠‏ ؟ الملى : 
أعلام الطراز المنقوش ( مخطوط ) ورقة ٤‏ . 


س ا س 


ورجح أن ذلك تم ف الفترة بين القرنين الماشر والسابع قبل اليلاد » والنالب أن 
الوطن الأصل لمذه القبيلة هو بلاد الين . ولا كانت الين خلال تلك الفترة على درجة 
_كبیرة من التقدم والعمران فى ظل ملوك سبأ » فإن هذه القبيلة لا شك كانت أرفم 
حضارة ومدنية من الوطنيين القيمين ف أفريقية إبّائئذ » وم لذبن استقر الأحباش 
بيهم . ول تلبث قبيلة حبشت حى سادت فى موطما المحديد » وصبغت البلاد بالصبغة 
الحضارية التى زت مہا > غير أن الوطنيين م ينظروا بمين الارتياح أو الرضا لسيادة 
هؤلاء الأجانب . ومعم ذلك لم يكد القرن الرابع اليلادى يطاعم حتى غاب اسم هذه 
القبياة السامية عى المنطقة النى استوطنتها » بل وعلى الوطنيون أنضهم » فندا الجخيعم 
أحباشا » وأصبيحت كلة المبشة ترادف أثيويا“ . 

وهنا حسن الإشارة إلى وجوب التفرقة بين ما نعرفه اليوم دلول هذا اللفظ 
(الأحباش)» وبين ما عرف قبيل الإسلام من « أحابيش قريش » فهؤلاء الأخيرون 
ليسوا أحباشا أو زنوجا» واا م حاف عرلى قوامه أحياء من عرب كنانة وخزعة 
اللتین كانتا تتزلان أغوار ہام4 . 

ومن الآن فصاعداء سنستممل كلة حبشة کرادف لأثيوبيا » وحدود هذه النطقة 
قدعاء بين النيل غربا وايحر الأحر شرقاء ومن النوبة شالا إلى ماوراء خط الإستواء 
جنوبا » ععنى آخر أن المبشة أو أثيوبيا فى جر الفترة التى يمنينا ا ديث عهاء تشمل 
ما هو معروف حاليا باسم السودان والمبشة وأرتريا والصومال» وكانت حدودها داعة 


Kammerer ( A. ) : Essai sur | Histoire Antique d'’ Abyssinie, (۸) 
pp. 25-82; Coulb. op. cit. pp. 77-78; Budge, op. cit. p, 122; 
Irimingham (J.S.) : Islam in Ethiopia, pp. 5,7,32; Pankhurst (S.): 
Ethiopia, ACultural History, p. 28; Encyc. of Islam, Art.«Abyssinia=; 
۱۲ اپد ن ص‎ 

(۹) انظر العباڊدى : صور من التارع الإسلاى - العصر العرنى ء وهو بحث متعم عن 
أحابيش قريش لهحقق الثبت المرحوم الأستاذ عبد اميد المبادی ص ۲٠-١۴‏ . 


القغير مرن احية الثمال والحنوب > وحدث لزاع حول هذه الحدود ف المصور 
0۰2 
الوسط ٠<‏ 
أما المناصر اللسكونة للحبشة » فا لمعروف أن القبائل ااسكوشية الرعوية المحامية 
کو ن المنصر الغالب فى شمالها » وتنقسم هذه القباثل إلى ء-دة فروع مها : الأجاو 
والبجه والساهو والسيداما والمالاءوأرز هذه المناصر عنصر الال ( ااه °١)‏ 
تعرض الكوشيون إلى تغير ثقافى عيتى مبمثه رة القبائل السامية منذ القرن الماشر 
قبل اليلاد تقريبا » وأم قبيلة سامية ذات الأثر البارز فى ار ال مبشة » هى قبيلة 
حبشت التی ”میت البلاد باعما » م قبيلة الحعز أو الأجاعر »> وھی التی سادت لہا 
وغدت اللغة الأديية للمسيحية فما بعد » وتعرف اللغة الأثيوبية بام « لسان المحمز » 
وأقدم نص کثب سنه اللنة فى المبشة » وجد على مسلة ترجع إلى القرن الثالث 
امیلادی١.‏ استقرالمحمزیون فی مناطق : شیزاا وأجاما وأ کیله وجوزئ. 
ذلك ل تكن هحرة الساميين لقيال بدوبة» وا إا ماعات من الزراع التحضرن 
الذنن ألفوا إل ستقرار » ولم نظممم الاجماعية وعناصر حضارمپم العريقة . أدخل 
هؤلاء المحضارة السبئية المتمدة على الوسائل الصناعية كوسائل الرن التقذمة ف عل 
الحزانات والسدود وشق القنوات » وزراغة سقوح الحبال» وأدخاوا كذلك استعال 
)٠١(‏ رمت حدؤد الحيشة الالية عقتضى معاهدة أديس أباا عام ۱۹۰۲ » ينها ۉبن 
السودان ٤‏ وذلك من نأحبة المال والمال الغرى 6 وحدودها الشمالة الشرقة ارتریا والصومال 
بأقسامه »> ويحدها من الجنوب أفريقية العمرقية الريطانية ؛ 122 .ص Budge, 0p. ci.‏ 
Trimingham, op. cit. p. 1).‏ 
ابن حوقل : كتاب صورة الأرض ( الفسع الأول ) س ٠١‏ 
Budge, op. cit. pp. 129-31 (11)‏ 
(7) ادن ص %1۳ 6-7,32 Trimingham, op. tit. pp. cit. pp.‏ 
Jones & Monroe, p. 34; Trimingham, p. 32; Coulbeaux, (1¢)‏ 
p. 91; Encycl. of Réligion & Ethics, Art. Hamitss & East Africa;‏ 


Pankhurst, pp. 28,111; Beckingham (C. F.) & Huntingford 
(C.W.B;), Trans. & Edit. : some records of Ethiopia, p. LXVIll. 


۸ س 


المادن » وبعض النباتات الجديدة » واستخدموا الأحجار ف البناء » وهذا مجانب 
نوع من التنظم الإدارى والإقليمى وفن الكتابة » ومن ثم أنحت الاطق الى 
استقروا فما مرا كز لنشر الحضارة . وقد عثر على ر قديم لمذا المنصر السای فى 
مدينة قدعة تسمت آفا (۸۷) وتعرف الآن بام « بحا » ؛ عثر فى نه المدينة 
السامية على بعض أححار لعبد إله الشمس وعلبا كتابات ميرية ترجع إلى القرنين 
السابم والحامس قبل ايلاد" . 

وجد هؤلاء المستعمرون الحدد فى مهحرم مناخا يشبه ذلك المناخ الذى فارقوه» 
ما ساعدم على مواصلة نشاطمم » ورغم أن الكثير مهم جاء ومعه نساؤه ؛ إلا أنيم 
م يابثوا أن اختاطوا بالقباثل المامية وصاه وها » وكان من تيج هذا الامتزاج 
مواطنو ملك أ كسوم » حيث رز بيت من البيوت الإقطاعية الوثنية » تولى الزعامة 
وأسس هذه المملکة التی رجح آنا قامت فى القرن السابع قبل ايلاد » ونعت نواة 
هذه المملكة ف المبال تم امتد سلطانما إلى الوديان والمناطق الساحلية حتى عت 
أرتريا» وعاصمها «أ سوم“ » ول تزل أ كسوم حتى الوقت الماضر الماصعة 
الدينية لوك المحبشة › يشوجون فهاء ‏ _ 

نشطت مملكة | كسوم » وهى المملكة الحبشية الأول » واستطاعت أن كون 
حضارة وطنية متأرة بالمضارة السامية » وكذلك بالحضارات الأخرى فى شعالى 
شرق إفريقية وهذه الحضارات مشتقة بدورها من الحضارة الصرية القدعة » ومن 
أمثال نه الحضارات المشتقة من المحضارة المصرية ملک موی ( ق٥۲٥۷‏ ) فى 
وادى النيل" » وكذلك حضارة البحة والشعوب النيلية مثل بارا . غير أن أرز 


Alype, op. cit.pp. 23-24; Pankhurst, p. 48; Trimingham, (1 4) 
pp. 33-43. 

)٠١(‏ تذكر بعض الروايات أن هذه الماصمة أخذت اسم مژسسما : أ کسومای ؟ 
Bupge, pp. 140,1 90-1- Coulb. p. 84.‏ 

= قامت هذه المملكة فى عروى قرب نباتا عند الشلال الثاني » وامتد ساطانما من‎ )۱١( 


س Q۹‏ س 


عنصر فى حضارة أ كسوم هو المنصر السبنى الذى اشتقت منه ألا" . 

ومن الحضارات الى آرت فى حضارة أ كسوم » هناك الحضارة الهودية » التى 
تسربت إلى البلاد عن طريق اعتناق قبائل الأجاو ( ٥و۸‏ ) فمذه العقيدة . ورج أ 
أن الود وصاوا إلى المبشة على ر تفرقهم أواخر القرن السادس قبل اليلاد حان 
ضرب مخقنصر البايل ( Nebuchadrezzar‏ ( بست القدس وشتت بى إسرائيل . 
ويعرف المهود ف ‌الحيشة باس قبائلالفلاشة؛ وقد كون هؤلاء مستعمرات جاريةی 
الحيشة وغيرها » وصارت هده الستعمرات خلايا تلدعاية الهودية فضلا عن النشاط 
التجاری الى اسم ف تقدم ا كسوم ورغم أن قبائل الأجاو قد اعتنقت الهودية 
إلا انیا م تثبت عامما » فقد حولت فيا بعد إلى المسيحية المينوفزيتية » ولا مخ أر 
المهودية فى الأفكار السياسية والدينية لملكة المبشة » ملا أسطورة تساسل ملوك 
الأحباش من سلالة سلان المحكى وزوجته مالك سبأً التى يسمها الأحباش ماقد 
)M eked (‏ » أما أثر الإغريتق والحضارة المللينية » فقد وصل عن طريق البطالة 
فى مصر » ولعبت الثغور التحارية التى أنشأوها عل ساحل البحر الأحر الغرلى دورا 
هاما فى نقل الحضارة المللينية إلى دولة أ كسوم الناشثة » ومن هذه الموانى البطامية 
الإغريقية : لي وكوس ليون وميوس هرموس » وبدا مظهر الحضارة المللينية فى 
التنظم التجارى وإصلاح الوالى وصیاتما وتنظم الجيوش › و نظ التعلم والادارة» 


= الثلال الأول إلى حدود الميشة » وتأنرت بالحضارة المصرة القدعة » ومن مظاهر هذا الألر 

آن ملوك حہوی کالوا ,دفنون موتاام فی مقار على شكل أهرامات » وکت أسماؤم فی 

خراطيش » وذلك على الحو المعروف عند الفراعنة ( Budge, pp.56-62‏ ؟ عبدالله حسین:. 

تارے ااسودان ص ۵۱ _ ۲ه ( . 

Trim., pp. 33,35 (1۷) 

Hall (H.R.): The Ancient Hist. of the f ۸ « ص و‎ luk الجواهر‎ )۱۸( 

Near East, p. 246. 

Trim., pp. 345; Budge, p. 194; Coulb.; 1¥-173 عاد ص‎ (14) 

pp. 95,99. 


س ۰إ س 


والعروف أن البطالة استخدموا عددا من الأجناس اللونة فى الحدمة الحربية لراسة 
موان البحرالأ حمر » وكان هذا سبيلا لا خراط عدد من رعا الدولة الأ كنومية نفسما 
تعن الفرق المر بية البطلمية . ويقال إن ميناء عدوليس ( sاادك۸‏ ) قدأنشىء أوأعيد 
إنشاؤه وإصلاحه على عبد بطايموس الثالث اللقب بيو رجتس الأول )| Euregetes‏ ( 
۲٤۲ - ۲٤۷ (‏ ق. م ) » وبقع على الحليج الذیکان عرف باسمه » ویعرف حاليا مخليج 
انسل ) las ( Annesley‏ الحالی ٹر زولا ( ھaاZu C(‏ ظل هذا الثنر خاضعا 
للبطالة » وقد عثر الاجر الرحالة الصرى الإسكندرى كوزماس (5ة5٥)‏ ) على لر 
ای ذا الثفر فی القرن السادس الیلادی ء یعرف هذا الآ باسے ار عدولیس 
Monumentum Adulitanum‏ ) وهو مبارة عن كتابات باللغة الإغريقية 
سحلت زمن بطليموس الثالث ون ذكر أن الفرق المدولية والأثيوبية التى رافقته فى 
لته الأسيوية إعا جمعت وعبأت من المتاطق الجاورة »> ولمذا الثغر أهميته الكبرى 
فى قصدر النعحات الإفريقية ونةل الحضارة الإغر ة٩‏ . 

أخذت دولة أ كسوم تع ی حسناب جیرانپاء وقد اعترف الرومان ن علأر 
ختحهم صر عام ٠‏ ٣ق.‏ م » وأشار مؤرخو الرومان لمذهالدولة با (P(Axumitoe)‏ 
وامتدت غربا إلى وادى النيل ووصلت فى اوسا تحالا إلى واک وهاجمت البح 
.والنونة لتأمين حدودها »> وضارت ميناء عدوليس ميناءها الرسى» وببعد عن‌العاصحة 
بنجو مسبرة ٠۵‏ یوما . 

تعددت مشروعاعا التوشعية» حتى بلغت ذروة اليد على عمد اللاك (Ezana)ûilje‏ 
الذى تولى المرش خوالى عام ۰م » فاتسعت حدودها ونشطت تخار تما وعم الرخاء 

رمايإها » ك) أضعت الماصمة أ كسوم المركز الرئيسى للتجارة فى شمالى إفريقية » 

Encycl. ,of Islam, Art. «Abyssinia (¥°) ۰ 
Coulb p. 99 Pankhurst, pp. 20-16 ¢ 1۹-1۸ ادن ص‎ (1(7 


Alype, p. 25; Trim. pp. 35-36 
Coulb., p. 84 (f) 


يقصدها التجار من مختلف المنسيات » حتى أشهت على عمد عزانة » الإسكندرية على 
عمد البطالمة . بل إن آى أ أو نقش ذى أهية فى تار البشة » إغا رد إلى عمد 
هذا اللكء كتبت حولياته بالإغريقية وبالمبشية أو الجيرية» ورعا ورن بدارا الا کر 
الفارسى من حيث إن كلا الرجلين رغب فى أن يقرا رجاله أعاله ويشهدوا ما ره » 
كل بلغته الماصة حين زور العاصعة » وقد طال عہده وازدهي . ومجانب کونه ماربا 
من الدرجة الأولى كان سياسيًاً من الطراز الأول » وحسبنا ليلا على سعة فوذه أن 
السحلات الى دونت ف عېده کانت تسمل لسبارة « حر عزانة ملك أ كسوم 
و حير وريدان ( صفر بالين ) - وسباً وسالين ( حصن مأرب ) - وسیامو ( القباثل 
السا كنة جنوب شرق أ کسوم ) - وبجة وکاسو ( الكوش ) ... »° . 
#% 

وعن اعتناق أ كسوم للمسيحية » بلاحظ أن هذه الدولة كانت تدن بالوثنية › 
وعلى دين الصابثة الذى اها من الين . وأعظم آلمنما « عثتر » آلمة السماء » ومدر 
Neder (‏ ) هة الأرض ورم ( ة۲ة1 ) إله المرب » ويقابله الإله مارس 
( ۲5 ) إله المرب عند الرومان ( ومارس هسو کوک الرے ) ویعتیں حرم إل 
الأسرة الجا كةء التى تدعى أنها منحدرة عنه» فى سجلات اللك عزانة أن أباء الإلهى 
هو حرم . وأغلب رعايا الدولة الأ كسومية على الوثنية» ولأ يمتها عدد كير من العابد 
يتبعما طواثف من اكان . 

وخلال القرون الأولى للمسيحية» نمضت طوالف المبشر ن يعملا فى مصر وشعال 
شرق إفريقية » وازداد عدد الداخلين فہا ٤‏ ولا سا لعف مسوم میلانو عام ۳۹۳م » 


Coulb., pp. 138-9; Pankhurst, p. 51; Budge, pp.242-3 (Yt) 
Bury J.B.): Hist. of the Later Roman Empire, Vol. ll, p. 323; 
Kammerer, op. cit., pp. 58,87-88 

Trim., p. 37; Kammerer, pp. 121-3, Budge. pp. 142, (4) 
243. 
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وهو المرسوم الذى أصدره الامبراطور قنسطنطين الأ كبر مترفا بالمسيحية ضمن 
الديانات القاعة ف امبراطوريته*. وتسر بت السيحية إلى المبشة فى وقت مبكر عن 
طريقق العلاقات التجارية مع بزنطة وولاياما ؛ على أن تأسيس الكنيسة المحبشية 
الأ كسومية دجم إلى أخون صوربان ھا:فرومنتیو س ( sں‏ ا٣٥‏ ں٣٣‏ )وآیدسیوس 
Aedesius )‏ ( . 

يذ كر المؤرخ رفينوس التو عام ٤٠١‏ م أ الفيلسوف أو التاجر الصورى 
( sاامە6۲‏ ) » أرسل جماعة للقبشير بالسيحية بين الأ حباش وكان الا خوان 
فرومتتيوس وأيدسيوس ضمن هذه البعثة » فما وصات السفينة مهم إلى إحدى موالى 
البحر الاجر المطلة على المبشة »> خرج لمهم الواطنون وقتلوم ولم ينج سوى هذن 
الخوبن اللذن أخذاكرقيق وبيما إلى الك فى أ كسوم » وف البلاط الا كسوى 
عمل الأول رائدا للام الطفل ولى المد » واشتغل الثانى ساقيا للملك» وعند ماتولى 
ولى المد المرش » وهو عزانة » بت الاأخوان فى خدمته » ورز اسم فرومتتيوس. 
بسبب نشاطه الدينى فى نصح المسيحيين من جار الإغريق القيمين فى أ كسوم وأخذ 
حنم على بناء الكناس »> وجح فى ذلك تجاحا كبيرا . وبعد فترة تادر الأخوان 
أ کسوم > وصار أيدسيوس أسةفا لمدينة صور حيث التقى با لمؤرخ رفينوس وقص عليه 
قصته » وتوجه فرومنتيوس إلى الإسكندرية حيث تقابل مع البطريق آناسيوس » 
النی کان قد تولى البطریكية منذ عام ۳۲۸ م » وتناقش معه فی وجوب إرسال أسقف 
ليشرف على السيحيين الذان كثر عددم فىأ كسوم ولیس م راع أو رئيس برشدم . 
أجاب أئناسيوس بعقد مجلس من الأساقفة بالإسكندرية واستقر الرأى على إرسال 
فرومتتيوس نفسه » إذ بدا فىنظر الجاس أنسب رجل فمذه الميمة التى خبرها منقبل»> 
وصدر قرار تميينه أسقفا للحبشة عام ۱١۳م‏ أو ۳١٠١‏ م . سافر الأسقف إلى أ كسوم 


Barker, (E.)Jfrom Alexander to Constantine. : J نظر )رصم‎ ( o) 
«Passages & Documents Illustrating the Hist. of social & Political 
Ideas». pp. 468-471. 
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وقام عېمته خير قیام > ويعتير مؤسس الكنيسة الحيشية وأول أسقف لها . 
وخلال إقامته اعتنى‌ا ملك عزانة السيجية بعد أن كان وثنيا وجملما الدن الر مى للدولة 
حوالی عام ٠م‏ » ورعا أشبه عزانة الإميراطور قنسطنطين الأول فى اعترافه 
بالمسيحية واعتناقه 4 » حتى ليعد فى نظر بعض المؤرخين أنه قنسطنطين المهة ° 
کا آنه یشبه من انب آخر الامبراطور تيود سيوس الأول الذى جمل المسيحية الدن 
اأرسمى للامبراطورية البعزنطية . 

ومنذ ذلك الوقت أضعت الشارة التى تزن علة عزانة هى شارة الصليب الاغريق 
وحلت هذه الشارة حل رمز الشمس والقمر الذى كان طبع على علته 
حين كان على الوثنية . احتنى عزانة ومن تبعه من المسيحيين » بالقديس 
خرومنتيوس ولقبوه الأب سلامة ( ۳2 1اھ؟ طط۸ ) وقال إن الأب سلامة هو 
الى ترج الإجيل إلى لغة الحعز أو عى الأقل بدأ هذه الترجة » وخلقه فى متصب 
الأسقفية بالحيشة القديس مينا والب Abba Minas ) iı‏ ( الذى عين بقرارمن 
البطريق الناسيوس عام ۳۹۲م . وحدث خلال تلك الفترة أن أرسل الامبراطور 
ابیز نطی قنسطنطیوس الثانی ( ۳۹۱-۳۳۹م ) أسقفا معينا من قبله وهو الأسقف 
ٹیوفلس الأریوسی» عينه الامبراطور على كنائس البشة والمن وجزرة سوقطرة°0 


ولعث إلى عرانة وأخيه شزا يا ) Shaiazana‏ ( خطابا عام ۹ + یطاب الما فه 


Pankhurst, pp. 1 20-5;Kammerer,p. 85 Jones & Monroe,(1) 

pp. 26-27. 

Bury, ll p. 322, Trim. ,pp. 38-40. Budge f aٺ المجواهرالمسان‎ )۲۷( 

pp. 147-8, Coulb., pp. 159-161. 

(۲۸) اختلفت الاراء فى مهمة الأسقف الأروسى ثيوفلس » فنسب إلى هذا الأسقف 

نشس المسيجية فى جنوب بلاد المرب وإنشاء ثلاث كنائس ف ظفار وعدن وهرمز » وهذه 

الأخر ة مع اليج العربى ؟ ونسب إليه كذلك عقد معاهدات تءارية لصا الامبراطورةالبزاطلة ؛ 

وهناك من بقول أن مهمته قد اقتصرت على ويل المسيحيين الموجودن فی تلاك البقاع » إلى 
المذهب الأروسى < )322 (Trim, p. 40, Bury, lp.‏ 


Tn 


طرد القديس فرومنتيوس لأنه ممرطق ».غير أن.اللك م يستمع إلى هذا الطلب »ء. 
وظلت الكنيسة المبشية منذ ذلك المد صرتبطة بكنيسة مصر حيث يقوم البطريق 
القبطى بتميين أسقف ( مطران ) للحبشة"“ » وبقال إن أحد الجامع الدينية الى 
عقدت ف نيقيا خلال القرن الرابم اميلادى » قد أقر خضوع كنيسة الحبشة لمصر 
ومضمون القرار : » ان مسیحی الحبشة لا جوز هم الاستقلال بأمورم الدنية 4 
وإعا م لابعون للكرسى الإسكندرى"“». وى هذا المنى يقول المقرزى : » ولابد 
للحبشة من مطران يوليه بطريق النصارى اليعاقية عصر » بعد سؤال المحطى - لقب 
ملك المبشة ( 0ة ) - لساطان مصر ف ذلك بكتاب بيعثه مع عمسله حبة هدية» 
فيتقدم البطريتی بتعيون مطران». ونی كتاب القوانين : « والمبش فلا يمطرك 
علہم بطرك من علمائہم ولا باختیار مہم نی انقسہم لا ن بط رکہم إا یکون من 
حت ید صاحب الإسكندرية وهو الذی پنبی أن يصلح علمم قات و ليقا اذى هو دون. 
البطررك ومن قبله » فإذا بطرك علمهم هذا الذ كور باس القتلقة فليس له مطلقا أن. 
عطرن مطارنة کا بمطرنيم البطاركة » لاه إا يكرم باس البطرركية من غير أن 
کون له ساطان ذللی ^ .... » 
ولمذا الطران الصرى مكانة محترمة فى نظر الحبشه  »‏ أن لأوامم البطريق 
الصرى من الاعتبار بقدر ما لشريمته مر المرمة فى مين الأحباش». 
قول العمرى « وإذا كتب إليه - آى إلى ملك المبشة _كتابا فأتى ذلك 
(۲۹) انظر نس املاب في : 58-59 .ضp Pankhurst,‏ 
Bury, ll, p. 322, Trim, p, 39, Budge, pp. 150,243 (°)‏ 
)۳١(‏ الجواهر الحسان ص ٩‏ 
(۳۲) بلاخظ أن صلة المبعة الدينية عص قد انقماعت خلال الاحتلال الإيطالى » ماستؤنفت 
عقب عودة هيلاسلاسى إلى الى . 25 .م rim,‏ 
امغريزى : الإلام بأخبار من بأرض المحجشة من ملوك الإسلام من ۲ 
القلقهندى : صبح الأعغى فى صناعة الإنشا جه ص ۲۲۳-۳۲۲ 
(۳۴) ان السال : كتاب القوابن (قانون رقم ٤١‏ من القوافن النيقية.) ص ۲۴۳ 


س و س 


الكتاب إلى أول ملسك » خرج تميد تلك الأرض لمل الكتاب على رأس عل ولا 
نزال حمله بيده حتى بخرجه من أرضه وأرباب الدولة فى تلك الأرض كلقسوس 
والشمامسة حوله مشاة بالأدخنة » فإذا خرجوا من أرضهم تاقام من يلم أبدا » 
كذلك فی کل اُرض بعد رض حتی يماو إلى أعره » فيخرج صاحما بنفسه - أى. 
الك - ويفعلمشثل ذلك الفعل الأول » إلا أن المطران هوالذى حمل الكتاب لمظمته 
لا لتا الك › ثم لایتصرف الاك فی امر ولا تھی ولا قلیل ولا کثیر حتی ینادی 
للكتاب ويجمم له يوم الأحد نى الكنيسة ويقرأً واللك واقف تم لامجل مجلسه 
حتی ینفذ ما آمریه»2". 
وخلال کر الك الأ كسو س ال عامدا (ةلا"۸'۸) دخات الرهبانية والدرية. 
حوالى عام ٤۸٠‏ م » وذلك حين وفد على المبشة عدد كير من الزهبان وأسسوا 
عدة أدرة فى مناطق مختلفة » مها منطقة تبحرى » ويقال إن بعثة مكونة من تسعة 
رهبان قدیسین من أصل سورى جاءت منمصر وروما ودخلت أثيوبيا بقصد إصلاح 
المقيدة وتاسيس الأدرة » وينسب إلى أعضائما تر جة الإجيل من الإغريقية إلى لنة 
الحمز الوطنية » بدليل وجود بعض الألاظ السوريانية فى لغة الجمز » أدخل هؤلاء 
الطقوس المتبء-ة فى الإسكندرية » ومن أولئك التسعة الأب ألف ( 6۲ا۸ ) مۇس 
در زا والب می انیل ( 2-61 )7 مؤسس در رادامو ف تیجری 
وهکذا. . » وپیدو ان کاو من أولئك الرهبان النسعة قد أسس دراً ثعالى المحبشة 
وجمع حوله فة من الرهبان . 
واللاحظ أن ارهبانية التى انتشرت فى المبشة كانت على النظام الباخوى اللصرى. 
نسبة إلى الراهب باخوم ( ۹-۱۹۲١۳م‏ ) وهى‌الرهبانية الاجناعية أوالدرية". وى 
)۳٤(‏ العمری: التعریف بالمصمالح امرف ص۰ ۳۱-۴۳ ؟ صبجالأعشی + ۵ ص ٠۹_۳۰۸‏ 
(۳۵) انظر عابدن ص ۱٤‏ 


‘Munier (H.): L'Egypte Byzantine ( Précis de Hist. (%7) 
.d' Egypte) T. ll, pp. 14-18 
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النصف الثانى من القرن الثالث عشر اليلادى » وف د كثير من الرهبان الأقباط من 
مصر وأدخلوا فى الحبشة عدة كت دينية مث ل كتاب الصلوات وأناجيل المحواريين 
وهذه كلما رجت إلى لنة الم" . 

هكذا كان دخول السيجية وما تفرع علها من نظر إلى الحيشة» ومذا أره 
الكبير فى تار المبشة الدينى والسياسى » إذغدت الكنيسة المبشية مرتبطة 
بكنيسة مصر منذ البداية »> وبكنيسة بينزنطة إلى حدما » نظرا لأن الامبراطورية 
البعزنطية تعد نفا حامية للمسبحية » ومعنى هذا ارتباط المحبشة السيحية بالحضارة 
الإغريقية امنتشرة فى حوض البحر الأبيض على نطاق أوسع ما كان عليه الأمر إبإن 
وينما . ومن جانب خر ارتبطت الحبشة بالسيحية فى جنوب بلاد المرب بل أتحت 
نأثبة عن بزنطة فى رعاية السيحيين بالمن ونصر م عند الحاجة. غير أن ارتباطبا 
بالإسكندرية كان بطبيعة المحال أقوى من صلتها بغبرها » ولا سا بعد اعتناق المرب 
فى الجزرة العربية للإسلام . وهناك الأثر الثقاف واللغوى وبتمشل الأخبر فى دخول 
بعض حسينات على الاغة المبشية القدعة » وتسرب بمض الألفاظ السوريانية 
إل 

عى أن البارز فى آر السيحية ف المبشة » هو تمصا الشديد لمسيحيتما بقول 
القرزى : « والمبشة يتشددون ف ديانامم تشددا زاندا ويمادون من خالفهم من 
سائر الل أشد عداوة ويمادون الطائفة الملكية ( اللكانية ) من النصارى“" . 
ولعل مبعث هذا التعصب ضد الإسلام خاصة هو إحاطة الإسلام للحبشة من جميع 
الجهاتتقريبا ونشاط الدعاية الإسلامية وازدياد الرقعة الإسلامية فى البلاد الحبشية » 
أن اختلاط الأهداف السياسية بالجاس الدينى قد أدى إلى حدة هذا التعصب› 


Coulb. , pp. 168-170; Trim., pp. 22-23, 40; Budge, (¥) 
pp, 152-3 

(۳۸) انظر عابدن ص ۲۱-۲۰ 

(۹) الالام ص ۳ 


ورعا كانت الأهداف السياسية هى الباعث الأ كبر على الحروب التى نشبت بن 
الحبشة والمالك الإسلامية التى جاورا“ . 
ERR‏ 
ومن حيث علاقة المبشة ببلاد المرب قيل الإسلام » فاللاحظ أن هذه العلاقة 

قد بدأت مجارية » فيذكر عن دولة أ كسوم فى أولروزها آنہا أخذت رسل البعثات 
إلى الحهات الختلغة ومن بينها لين » وحين بدأت 'وسعما الإقليمى » عبرت البحر 
الأحرء» وأول غروطما فى الین كان فى الفترة الواقعة بین عای ۳۷۷٠۲۹۰م‏ واستطاعت 
بالفعل أن تستولی على الین ف الفترۃ ما بین ۳۰۰م » ۳۷۸م واستولى الك عبزالا على 
الین حوالی عام ۳۲۰م او ۲٤۳م‏ بدلیل النقش الى رکه مسجلا فتوحه؛ غبرأن 
ارين ۱۱١(‏ ق م ١۲٥م)‏ کنوا من طرد الحبشة التى ظات تدع سياد تما عل 
امن . ولا كانت المسيحية قد اتتشرت فى جنوب باد المرب » وكانت الامبراطورية 
البعزنطية تعتبر نفسما حامية للمسيحية » وهناك ارتباط بين كنيسة المبشة وين 
ببزنطة » فقد بدأً عامل جديد هو المامل الدينى » لث دولة أ كسوم على التدخل فى 
الين لجاية السيحية » ويحتمل أن الغزو الميشى تكرر على عهد الامبراطور البزنطى 
زینو ( ٤۷٤‏ - ۹۱٤م‏ ) أو أنسطاسى ۹١(‏ - ۱۸١م)‏ » وخلال تلك الفترة أخذت 
الهودية تزحف إلىالين من مستعمراتما بالحجاز فى يثرب وخير»على عهد الأمبراطور 
البزاطى جستين الأول ) 91۸ _ (oY‏ م ٤‏ وحینئد ظېر آمیر ف امن هو ذونواس 
الجہرى > اعتنق المهودية وحاول طرد الأحباش » وعذب النصارى » ويقال إن اة 
الاضطاد المنيغه الى شنما ضد النصاری فى بلاده » كانت ردا على ما لمق الود من 

اضطماد فىالاميراطورية البيزنطية 7“ . فضلا عن المامل الوطنىء؛ تدخل ملك الميشة 
)٤۰(‏ انظر عابدن ص ٩٩١‏ وما بعدها . 
)٤١(‏ انظر ما سق . 


Bury; p. 323 (¢)‏ 
( ۲ س الحلة التارعية ) 


إلى ابه 12 Abe‏ ھا٤‏ ( ۰۱ - ۲٤م‏ ) واستماد ساطانه عام 9۲۰|۱۹م . 
غير أن ذا نواس استطاع‌التغلب عىالبشة واسترد سلطته وأمعن فی‌اضطادالنصارى 
وتوجه إلى ران عام ٠۲۴‏ م وطلب إلى أهاما اعتناق الهودية فأبوا » فقتلمم وعذبم 
وحفر لمم أخدوداً » وهؤلاء م أحاب الأخدود الذبن ورد د كرم فى القرآن الكرےم 
« فل حاب لخدو » لار دات ارقو . .. “٠‏ ثم أرسل ذو نواس إلى 
امتذر ل اة وجنه عل أن شى عل السيسيان فى يلاد » وحين وسك سفارته 
إلى المنذر وهو فى معسكره بالرملة فى ينار سنة ٥۲٤‏ م كان بحضرته معان رئيس 
الينوفزيتيان فى الامبراطورية الفارسية » مسلا من قبل الامبراطور جستين الأول 
ليغاوض النذر فى الصلح > لیا مع ما فعله ذو واس بنصاری بجران اكه الفزع 
والرغبة فى الانتقام » وأسرع لإشاعة هذا الحبر بين السيحيين المينوفزيتيين فى ادن 
الكرى أمثال أنطا كية وطرسوس وغيرها“ . 

آرسل دطریق الإسكندرية الماصر ومئذ وهو تیموش ( راه صا ) رسالة إلى 
ملك الحبشة ليهض للاتقام لحا ران » ويمحتمل أن الاميراطور جستين الأول 
کان قد اتفق مع بطريق الاسكندرية على عخاطبة ملكالمبشة وهذا فضلا عن استنحاد 
نصاری بجران علك أ کسوم وکان رسو م هو ذو علبان الأسفر ۳“ » ولا لم يكن 
لدى إل أصبحه سف نكافيةللغزو طب مدداً من الامبراطورجستين » وهو يع حقالعل 
المداء الزمن بين بزنطة وفارس » وأن الجيريين قد حالفوا الفرس وأن ذا نواس 
لا يعدو أن يكون صنيعة الفرس . ععنى أخر إن تزاع المبشة والين كان صدى للتزاع 
بین فارس والروم »> وسرعان ما استحاب أمبراطور بزنطة » فقام ملك الحبشة على 
راس جیشه وقفی على ذی نواس pore | por‏ اذى ار ان بقتحم البحر بفرسه 

على آلا يقع سرا فی يد الأحباش“ . 

(۳) سورة البروج آية ٤‏ وما يلما . 
)٤٤(‏ ابن الأثر : الكامل ف التارغ < ۱ ص ۱۸۸ - ۱1۸۹ ؟ 234 Bury, p.‏ 


٠١ ان سعد الجیرى : منتخبات ف تار المن ص‎ )٤٥( 
١۷١ - ۱١۹۸ ابن كشر : الدابة والاة < ۲ ص‎ )4١( 


سس ۹ س 


م عن ع الین مسیًا من مر هو يع اشوع ) Esimiphaios‏ ) كلك 
C۷2‏ 
‌ 
کان هذا هو الوضم‌السیاسی للیمن وأ سوم عند ما آرسل الامبراطور جستینيان 
oe _oYY)‏ م( رسوله جولیان عام ۳۱م إلى بلاط ملك المحيشة وبلاط ملك 
مير السيحى ليفاوض الدولتين ف الامحاد والتحالف ضد فارس » واف ملك المبشة 
ووعد حرب اقتصاد ىة صد فارس مۇداها قيام الميشة بالقضاء عل احتکار الفرس 
لقحارة الحرر ¢ وذلاف يالعمل عل قل هده السلعة عل سن حدشية راسا من سیلان 
إلى موالى البحر الأحمر » وقد بجحت هذه السياسة وأفادت الميشة ماديا . كذلك 
وافق ملك حير باعتباره تابا للك المبشة . ولا كانت جد فى ذلك الوقت خاضمة لجر 
وأمیرها قیس کان قد فر هارا لقتله أحد أقرباء ملك حير » فقد فكر جستینيان فى 
استغلال هذه الال بان سم#صدر عفواً عن فاس » عل ان يقوم عماو نة مر حرا 
ضد فارس » غير ان جر ْ تستطم القيام بای تمل حرلی ضد فارس لبد اة“ . 
قامت يعد ذلك فقنة فى الين اهت بتدخل ماك المبشة وهرب السميفع ولولية 
أرهة ( ۵ اا ) حا کا على الین وأریاط اکا عل حير » ولكن الأمور 
م تابث ان تعقدت سلب تنافس أرهة ت راط ٠‏ كن ع أرهة من فتل آرباط 
والاستقلال 2ک ان حوالی عام م ¢ وقد جرح أرهة خلال حر ر4 صد آرباط 
وەن أجل ذلاك می الأشرم قد شرم حاجباه واه وشفته 4 ورفْض آرهه دع الخزية 
إلى النحاثى إل أصبحه > ولا فشل التجاثى ف إقناعه » وافق على جعله مالکا على 
الين » وعندئذ انتحل أرهة لنفسه لقب « ملك المبشة ». أ١ا‏ النحاشى فيد كر عنه 
آنه بعد عودته من‌الین رب وأرسل ناجه إلى بيت المقدس ليماق وار قبر السيع» 
ورعا کان النحاثى اأعروف با « پیت إسرائيل » وهو ان إل آصپحه هو الذى 


Budge, pp. 261-263 ص ¥ ؟‎ ile (£) 
Coulb., p. 183; Bury, pp. 325-7 (£۸) 


س ١‏ س 


اعترف بسلطة أبرهة باعتباره ملكا على الين » ثم حك نى المبشة بعد بيت إسرائيل 
اوه « جبره مسقل » ( Gabra Maskal‏ ( ی عبد الصليب عام ٠٥١‏ م وامثد 
که حتی ٥۷۰‏ أو GD, O۸‏ 

وخلال تلك الفترة كان أبرهة فى الين يعمل على التوسع لابه دون نظر إلى 
النحاشى وبنى كنيسة ىصنعاء العروفة بانع القليس (ءااة)) (أى كنيسة ) وجلا 
أروع تجميل » وأرسل إلى ملك الحبشة ينبثه بأنه نى له كنيسة رائمة »> وأنه يعزم 
على حويل المحجاج من مک إلى صنعاء » ک) ارسل إلى إمبراطور برنطة - جستنيان - 
ليساعده » قأرسل له بعض قطم ارم ازخرفة السكنيسة . ولا معت المرب بذلك » 
قام رجل من كنانة واستطاع أن يدخل الكنيسة حيث عبث مقدساتما » فاستشاط 
أبرهة غضباً وكعم على هدم الكمبة » وحشد جيشاً استخدم فيه الفيلة > وهذه هى 
الجلة التى أرخ ما بعام الفيل حتى عام م وأشير إلا ف القرآن الكرم 
» ا ر کیف فس رك بأصْحاب الفيل . .. » وقد فشلت . وف ذلك العام 
ولد النى" صلى اله عایه وسل . 

لوف أبرهة يعد ذلك وخلفه ولداه يكسوم ومسروق » وخلال حکم مسروق 
قامت لورة وطنية بان زعا ذو زن » تم ابنه من بعده وهو سیف ن ذی بزن 
وابنه الآخر معديكرب » اهت هذه الثورة بطرد الأحباش منالين عساعدة الفرس» 
وأغعت الين تابمة للفرس منذ عام ٠۹٠‏ م خلال حك الماك الفارسى خسرو الثائى 
( ۲۸-۹۰ م ) » وظلت كذلك حتی فتحها السامون عام ۱۳ھ ( ٤۹۳م‏ )° 
ومنذ تلك الفترة بدأت دولة أ كسوم المحيشية فى التدهور والاعلال"“ . 


Budge, pp. 263-265 (44)‏ 
)٠١(‏ البداة والنہاة + ۲ ص ۱۹۹ - ۱۷۹ ۰ ۱۷۹-۱۷۸ ؟ منتخبات فى تاريخ الجن 
ص ١ه‏ ؟ المجواهر الحسان ص ١١‏ 
Irim., p.42; Budge, pp. 262-9 (o ۱(‏ 


تلك صفحة من ارخ الحيشة وعلاقا ببلاد العرب حت قبيل ظپور الإسلام 
آی حتى مطلع القرن السابع الميلادى » وهو القرن الذى شد اتنشار الإسلام 
والفتوحات الإسلامية . 

فما ظمر الإسلام واشتد إيذاء قريش للنى وأحابه »> ورأى الرسول 
مايصيب أعحابه من البلاء وأن عمه أا طالى لایستطیع ان نعم مام فيه من بلاء» 
قال مم : « لو خرجتم إلى رض الحبشة » فإن ما ملكا لايظر عنده أحد » وهی 
اآرض‌صدق حتی حمل الله کک فرجا ما تم فيه» . ونذ كر الراجع العربية أن هذا 
املك الحبشى هو أحمه ان المر أو ان أحر وتفسر كلة أحمة بكلمة ( عطية )° . 
وتکاد تشفق الراجم الأجنبية ع هذا الاسم Ella Sahar‏ و Ella Asham‏ 
وهو او آرماح ) Armach‏ ( )4 اذى بعتبره aî Coulbeaux‏ الك المحشى 


الماصر للنى “ وقد أورد السيوطى عدة أسماء له كلما متشابه مها : مه وصعحه 


ع 
واگعجه و مصمحهة وأصخمه وأ ° . 


ورجح أن الرسول قد نصح أححابه بالهجرة إلى المبشة نظرا لعرفة المرب 
بأارض المبشة خلال الاتصالات التحارية القدعة » يقول الديار بكرى : « وكانت 
أرض المبشة متجرا لةريش »“ كذل ك كان هوض الميشة للا خذ بيد السيحيين 
الضطدين بالمن آثر فى هذا الاجا الإفريق » وإلى هذا وذاك يضم تأر ملك المبشة 
بعالم السيحية واارهيتنة اللتن وفدا اله من مصر . 


)٥۲(‏ ابن هشام : سيرة النى صلى اله عليه وسل + ١‏ ص۲۴٤۳‏ ؟ السهيلى : الروض الأنف 
١ <‏ ص ۲*٤‏ . 

)٥۴(‏ تاریخ الیعقوی + ۲ ص ۲۲ ٤‏ الروض الأثف + ۱ س ۲۰١١‏ ؟ صبح الأعشى + ه 
ص ۳۲۲ 

Budge, pp. 271-3; Irim., p. 46 (0¢) 

Coulb., pp. 205-7 (0۰)‏ 
ورقة ۸ء ؟ انظر كذلك : تنوس الغيش . 

۲۸۸ ص‎ ١ + الدیار بکری : تاریخ ایس فی آحوال انفس فیس‎ )٥۷( 


— 


خر الماجرون الأولون قاصدين ال مبشة » فى رجب من السنة الحامسة من البعثة 
والثانية من إظار الدعوة وذلك عام ١٠م‏ وعبروا البحر فى مجموعات قليلة » ويقال 
إمم استأجروا سفينة بنصف دينار" ومن أوائل هذا النفر عنان بن عفان وزوجته 
رقية بنت الرسول صل عليه وس وهو من بى أمية» ومن بى عبدثعس : أوحذيفةن 
عقبة واصر آنه سهلة الى ولدت له بأرض المبشة ابنه تمد » ومن بى أسد الزبيرن‌العوام» 
ومن بنى زهرة عبد الرحمن ن عوف » ومن نی عبد الدار مصعب بن تمر وغير م ؟ م 
خرج جعفر بن الى طالب وزوجته أسجماء » وهذه ولدت له بالمبشة انه عبد اله وتتابح 
السلمون » حتى بلغ عدد الٻاجرن حو ۸۳ رجلا باستثناء انام الذي خرجوا ممم 
صغارا أو ولدوا با رة . 
من السامون بأرض المبشةو دوا جوار النجاشى وعبدالله » وأحسن النجاثى 
جوارم . تقول أمسامة : لا تزلنا بأرض المبشة جاورا ميا خير حار النحاشى : أمننا 
على دیننا وعیداا الله تمالی لانؤذی ولا نسمم شقا نكرهه( . 
وقد د كر بصدد هذه الهحرة كثير من الشعر يصف ما كان يقاسيه الهاجرون 
من اضطهاد وما آل أمرم إلبه من إعزاز وتكريم ويتناول بعضه عتاب قريش 
وتقريمها على كةرها وموقفها . من ذلك قول أحد الماجرين وهو عد الله ن الحارث 
ان قیس بن عدی : 
کل امری من عباد الله مضطهد ‏ بط مک مقهور ومفتون 
إلا وجدا بلاد الله واسبة تنحى من الذل والخزاة والمون 


. المصدر الساءوق‎ )١۸( 
الجیں‎ ٤ ۲۰۸ ؟ الروض الأتف > ۱۲ ص‎ ۲۵٥۳ _ ۳٤٤ سہة ابن هشام < ۱ ص‎ )٥۹( 
۲۳ رفع شان الحبشان ورقة‎ ٤ ۲۷۹ ص‎ ۱ + 


(۰) الروض الاقف < ۱ ص ۲١١‏ ؟ تنو الأبش . 


وقوله : 
تلك فرش عحد الله a>‏ کا ححدت عاد ومدن والمے 0 . 
ولا ريد أن نستطرد فى ذكر أمثال جرات الضطهدن مرن أحاب المقائد 
والذاهب فهذا أمر معروف ف التار » فاضطهاد السيحيين واضح على يد الأبإطرة 
الوثنيبن ما كان من بين أسباب نشوء الرهبنة والدرية » واضطهاد أععاب الذاهب 
الختلفة » م ماعرف فى جر العصور المحديثة من اضطهاد أعاب المقاند الخالفة ما 
كان من بين نتا جه نشوء دمض الستعمرات الإ جلمزية على الساحل الشرق لأمريكا .. 
وهكذا . 


آما قریش » فقد آلا أن رى أعحاب الرسول صلى الله عليه وسل آمنین اررض 
ا لحبشة » حيث أصاوا الدار والقرار » فاتمرت ينها وقر رأمما على إيفاد سغارة إلى 
النحاثى .. تطلب عودة الاجر ن > وعضوا هذه السفارة رجلان جليدان ها : مرو 
ان العاص وعبد الله بن أهى ربيعة ؟ جعت لما قريش المدايا للنحاشى ورحال حاشيته » 
ولا عل أو طالب عا استقر عليه عزم قريش > بعث رسالة إلى النجاثى وصيه بابنه 
وحبه وما حاء فى هذه الرسالة : 

تع » أييت الان » أنك ماجد كريم فلا يشتق لديك الاب 

تەل بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلا بك لازب 

وأنك فيض ذو سال غزرة بال الأعادى نفما والأقار ي١٠‏ 

اقتضت خطة فريس أن تبداً السفارة بتقدي المدايا أولا إلى بطارقة النجائى 
قبل الاتصال به حتى تضمن معاونة هؤلاء البطارقة » تقدم القاصدان إلى البطارقة 
بقولم) : 

. الصادر السايقة‎ 4 ۳١۷ _ ٠٠١٤ ص‎ ١ < سبرة ابن هشام‎ )1١( 


(1۲) تاریخ البعقونی < ۲ ص ۲۱ ۲۲ ٩‏ الروض الأنف < ۱ ص ۲٠۱۲۲۱۱‏ ؟ 
اس < ۱ ص ۲۸۹ ؟ الطراز المنقوش ورقة ¥ ۶ سيرة اہن هشام < ۷ ص ٣٥۷ ۳۹٦‏ 


« إنه قد ضوى إلى يلد اللك منا غامان سفاء » فارقوا دين قوم ول يدخلوا 
فی دیتکم » وجاءوا بدن مبقدع لا نمرفه حن ولا انم > وقد بمثنا إلى اللك فم 
أشراف قوممم ليردوم إلهم » فإذا كنا الك فم » فأشيروا عليه بأن يسلممم إلينا 
ولا یکلمہم ٤‏ فان قومہم عل مہم عینا اع ٤ا‏ عاوا علي ٩"7»‏ . 

وعد البطارقة بالإحاب ؛ وفى حضرة اللك أعاد السفيران مقالما السابقة 
وأمّنالبطارقة على مافالوا » غير أن النجاشى غضب» قائلا : « لا ها الله إذ لاأسلميم 
إلہما ولا یکاد قوم جاورولی و'زلوا بلادی واختارونی عل من سوای › حتی ادعوم 
فاسامے عا بقول هذان نی آمرم » فإن کانوا کا يقولون » أسامتم إلهما ورددتم 
إلى قومہم › ون کانوا غیر ذلك منعنہم منم وأحسنت جوارم ما جاورولی » . 

استدعى النجاشى الماجرن و سام : ما هذا الدین الذى فارقتم فيه قو مک ول 
ندخاوا فی دینی ولا دن احد من هذه الال ؟ وهنا انبرى جعفر ن الى طالب وتحدث 
عن الماجرن عيبا النحائى : 

« أا اللك! كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونا كل اليعة وناتى الفواحش» 
ونقطع الأرحام ونسىء الجوار » وبا كل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى 
دعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » فدعاا إلى الله لنوحده 
ولعبده و خلم ما كنا نعبد واباؤنا من دونه من المحارة والأولان » وأصا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الموار والكف عن الحارم واللماء » ونما 
عن الفواحش وقول ازور وأً کل مال الیتے وقذف المحصنةءوأص ًا أن نعبد الله وحده 
لا نشرك به شيا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا »> فعدا علينا قومنا 
فعذ وأا وفتن وأا عن ديننا ليرد وأا إلى عبادة الأوان عن عبادة الله تمالى » وأن نسشحل 


ما كنا نستحل من المبائث » فما قهروًا وظامونا وضيقوا علينا وحالوا يننا وبين 


۲٠۲ ص‎ ١< الروض الأتف‎ )٩۳( 


س ن۷ — 


دينا خرجنا إلى بلادك » واخترناك على مر سواك ورغبنا فی جوارك ورجولا آلا 
نظ عند اا الإ ». 


ولا سأله الننجاشی عا جاء به الرسول صل الله عليه وسل عن الله » قرأ عليه 
صدرا من سورة رم : كېيەص ذ کر رة ريك عبده زكرا .. فب النحاثئی 
کا بی من حوله من أساقفة ثم عقب بقوله : إن هذا والنی جاء به عیسی لیخرج من 
مشكاة واحدة والتفت لسفبرى قرش رافضا ما طلبا بقوله .. أدفع الیک قوما فی 
جواری على دنن الح وآتم على دين الباطل ؟ انطاقا » فلا والله لا أسامہم إلیکا ولا 


یکادو؛ 0 


حينثذ أيقن السفيران بفشل ما سفرا فيه » فقال مرو لزميله : « واله لأثينه غدا 
عا استأصل بەخضراءم » وحاول زميله صرفه عا اعتزم القيام به بحجة أن لمم أرحاما 
وإ ن کانوا قد خالفوا فو ٣پم‏ ¢ ولكن مرو بعدل عن لصمیمه 6 وغدا ع النحائى 
صليحة اليوم اتال وقال له:« م ةولول ف عیسی م قوللا عظم|» !م ر تمون 
أن السيح عبد ملوك» حقيقة تغير قل النحاثى» لكنه يشا أنيتخذ يشام قر ارا 
انی جاء به نبینا صلى الله عليه وسا : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلته القاها إلى 
العذدراء البتول'“فضرب النحائى الأرض يده وأخذ مما عودا مقال: » وال ماعدا 
عیسی 5 م تھا فلت ھا العود 1 اذهبوا فانم سيوم بأرضی ) آی آمنون ( ( 
وکاه‌اراد ان يقطع کل حدیث وغاولة دشان المپاجر ن ¢ فرد قرش هدایاها وقال 8 


)1٤(‏ الیعقوی < ۲ ص ۲۱ ؟ امیس < ۱ ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ ؟ الطراز النقوش ورقة ۱۸؟ 
رفم شأن المحبشان ورقة +٠ _ ۲٤‏ 

٠٠٣ص‎ ١ < الیعقوبی < ۲ ص۲۱ ؟ ابن‌الاثر < ۲ ص ۳۲ » ۳۳ ؟ الروض الأف‎ )٦٩( 

۲۱ ایی < ۱ ص ۲۹۱ › ۲۹۲ 4 الیعقونی < ۲ ص‎ )٩٩( 


« لا حاجة لى مهاء فوالله ماأخذ الله منى الرشوة حين رد على ماك فآخذ الرشوة فيه 
وما أطاع الناس ف فاطیعپم فه »° . 

على هذا النحو كانت جاية النحاشى للماجرنن الأولين من السامين أوائل القرن 
السابم اليلادى وا ينأن هؤلاء امسامون عن رد صنيعه حتى لاحت الفرصة وكان ذلك 
عندمانشب لزاع بینه وبين منافسله على العرش - لعله من أبناء عه _ شى السامون 
أن ينتصر النافس وهو لايعرف من حق المباجرن ما يعرفه النجاشى ومن “م انضموا 
إليه فى القتال حيث رز الزبير بن العوام وححبه حتى اتاصر صاح ". 

ظل الاجرون فى أأرض المحبشة > وواد هم الأولاد بل آن آولاد جمفر نن ألى 
طالب قد ولدوا بأرض المبشة وقد عاد بمضهم على أر ظور أ النى صلى الله عله 
وسل بعد هجره إلى الدينة“ وف عام ۹۲۷م » وهى السنة الحامسة للهجرة > 
أرسل النى صل الله عليه وسال للنجاشی رسولا من قباله هو مرو بن 
أمية الضمرى لإعادة الباجرين”" ويقال إن عبيد الله بن جحش وهو من المهاجرين 
ظل بالمبثة وارند عن الإسلام واعتنق السيحية » وأخذ يغرى السامين على الارتداد 
وتمتبر رده هذه أول ردة فى الإسلا . 


## #* 


)٦۷(‏ يشر النجاشی فى إجابته هذه إلى قصة زوال اللك عنه ورجوعه إليه » وتلغص فأورة 
قامت بالمبشة » اهت يتل أبه وولة عمه » فعاش ابن القتيل ف رعابة تمه حت غاب عليه أحره 
بمحذقه ووغه » وحينئذ خعى أنصار عمه من أن ينتهى الأعى بنقل اللك إايه » فينتقم مهم لقتل 
أيه » ولذلك سعوا فيه عند عمه حتى أذن مم ببيعه » فباعوه » وف ذلك الوقت قتل عمه بصاعقة » 
و يكن هناك من أبناء ذاك العم من يصلح للملاك ؟ واذا سرع الأحباش واسترجعوا من باعوه 
وولوه ما کا علیهم ( الروض الأاف + ۱ ص ۲۱۳ ؟ سي ابن هشام ص ۴۳۹۲ ۳۹۳ ؟ 
ایس < ۲ ص ۲۹۱ ۲۹۲ ؟ رفم شان المبدان ورقة ٠١ 4٩‏ ) . 

(1۸) المراجع السابقة . 

۲۹۱ امیس + ۱ ص‎ )٦۹( 

(۷۰) الروش الف < ۱ ص ۲۱٤‏ ؟ العقونی < ۲ ص ۲۲ 

(۷۱) الطراز المنقوش ورقة ۲٤۲۲‏ 


س ¥ س 


أا عن إسلام النحاشى وقد حاء (صدده ان الى صلل الله عليه وسل آرسل ف 
عام ١‏ ه كتابا إليه يدعوه فيه إلى الإسلام »> ورسوله هو عرو بن أمية 
ونص‌الكتاب : « سم الله الرحمن الرحے » من تخد رسول اله إلى النجاشى الأصحم 
ملك المبشة - سل أنت » فإنى أحمد إليك اله الاك القدوس السلام الؤمن المميمن > 
واشہد ان علیہ ی ان مرم روح الله له وکلته ¢ آلقاها إل مرم البتول الطيبة الحصينة » 
مات بعسی من روحه و شخه »> کا خلی آدم بيده ونه ¢ وإلى دعو ك الى الله 
وحده لا شريك له » والوالاة عل طاعته » وأن تتبعتی ونومن بالذی جاءلی > فإ 
رسول الله » وقد بعثت إليك ان عى جمفراً وتفراً معه من المسلمين » فإذا جاءك 
فاقرم ودع التجبر ٤‏ فإنى أدعوك وحنودك إلى الله » فقد بات ونصحت »› فاقبلوا 
تصحی والسلام عل من اسع الهدى Ur‏ 

اجب النجاشی مذ الرسالة التی أظہر فا قبوله للا سلام » ونما : « سے الہ 
ارهن الرحے : إلى تمد رسول اللہ من النحاشی أحمه - سلام عاك بارسول الله 
ورحمةالله ورکاته» لا إله إلا اله الدی هدای للاسلام . أُما بمد » فقد وصلنی كتابك 
بارسول الله » اذ ت فيه من أمر عيسى بن مريم » فورب السماء والأرض أن عيسى 
ان مریم لازید على ماذ کرت فروقا واحداء إنه ک) قلت » وقد عرفنا مابمثت به 
إلينا ¢ وشہد ا بانك رسول اه 4 صادقا مدا ¢ وقدارعتكڭ بواسطة ان عك حعقر 
وأسامت على يديه لله رب المالمين » وقد بمشت إليك بابى رها ن الأصحم ن مجر » 
فإنى لا أملك إلا نفسی وإن شتت أن اتىك فعلت بارسول الله فای اشد أن ما تقوله 
حق » والسلام عليك ورحة الله ور ته ...( 

وعند ما تسل الرسول صلی الله عليه وسل هذه الرسالة » علق بقوله : « ار كوا 
الحيشة ما رکوک . ولا بلغه نیا وفاة النحائى عام 4۹) ۰م ) قال: « وف اليو 


(۷۲) ان جرم الطبرى : تاريخ الأمم واللوك + ۲ س ٠ ٠١١‏ ان خلدون : تاره 


< ۲ ص ۳٦‏ ۳۷ ؟ الطراز المنقوش ورقة ١٠۹‏ 


رجل صاڂ من المبشة » فباموا فصاوا عليه »""“ . وهناك رسالة أخرى أرساما الني 
صل اله عله وسل لإملمة م حبيبة يات ای سفیان وهی التی ارد زوجھا عبد الله ن 
جحش فأجاب النجاشى ودفم فما الصداق وأرساا تملة بالمداا" . 

أما أن النحاشى أعلن قبوله للاسلام فهذا أمر يكاد يكون محتقا إذ أجعت عايه 
الراجم العربية تقريبا » أما أنه اعتنق الإسلام فعلا وأمن ورك النصرانية » فهذا ما 
لا عکن التحقق منه إثباًا أو نفيا » ورى بعض الحدثين أن النجائى أظهر الإسلام 
هو وأساقفته مدف سیاسی بحت لابدافع العقيدة الدينية » فقد رأى انت#صارات 
الإسلام الساحقة داخل المزرة المربية » وخشى من امتداد الفتوح الإسلامية إل 
بلاده » وهو فی وضع لا عكنه من الداع أو القاومة ک أنه لامجب أن يدخل قىحرب 
تنح عن قتل كثير من رعاياه ومن أ كانت دياوماسية فى إظهاره للاإسلام وإرسال 
المداياوإنقاذبلاده وحماينمامن‌القمرض للغرو والفتح. ويدعم صاح‌هذا الرأیتفسیره‌بأن 
ا محبشةء من ین سار بلادالشرق الوط اس طاء ت آن محتفظ بنصرا نیتہا بعدحک ارما ے2 

وعلى ذلك تكن أ يؤرخ لدخول الإسلام نى المبشة بإلمجرة الأولى وإظمار 
النجاشى أرماح (أحمة) للاإسلام وكثر توافد المسامين بمد ذلك للا هداف التجارية» 
بعد ن دانت م لاد المرب » وأضعوا شحكون فى طرق القوافل داخل الجزرة 
المرببة ولاس بين عدن وصنعاء » كا أسهموا بنشاط كبير فى التجارة الشرقية بين 
مصر وانمند عن طريق البحر الأحمر . وعبرت موعت قليلة من تجار العرب إلى 
الساحل العرلى للبحر الأحر » كا اخترق عدد من هؤلاء » الحدود المبشية وأسسوا 
(۷) الطری ج ۴ ص ۲۹٤‏ ؟ ان خلدون < ۲ س ۳۷ ؟ المحواهر اسان ص۱۳٤۱‏ 
و الفداء : الختصر فی آخیار البدر < ۱ ص ۱٤۲‏ ؟ صبح الأعشی + ٥‏ ص ۳۲۲ ؟ رفع 
شان الميشان ورقة ۵١‏ _ ٤ه‏ 

)۷٤(‏ امیس < ۱ ص ۱٤۲‏ ؟ صبح الأعفی + ٠‏ ص ۳۲۲ ؟ السيوطى : أزهار العروش 
فى أخبار المبوش ( مصور عن نسخة بالأسكوريال میکروفلم رقم ۲۷ تار بدار الكتب ) - 
غير رقم الصفحات . 

Budge, p. 273 (¥6) 


۹ س 


م مرا کز استقرار بانتدرے » بلإن المرب المسامين استطاعوا بنشاطمم أن بتحكوا 
فی میناء عدولیس ( ءااںك۸ ) وهو تعر الحیشة » فأدی ذلك إلى حرمان الحيشة منه » 
وإلى قطع صااتما الما الحارجى إلا عن طريقمم » فل يعد هناك رج للمنتجات 
المحبشية » ما أدى فى ناية الأمر إلى القضاء على جارة الحبشة المارجية » وإلىقلة عدد 
التحار الأحانب من غير العرب بدولة أ كسوم"" فضعف العنصر الإغريتق وزالت 
اللغة الإغريقية الت ى كانت لنة الثقافة بالما”مة وذبلت زوالما الحضارة المللينية وبقال 
إن آخر کتاب رج عن اللغة الإغريقية إلى لنة الجعز هو كتاب المسائل الينية وذلك 
عام ۷۸٩م‏ ک) ت ركت دراسة الأداب القدعة » وقل بناء الكنائس ولم تعد قضرب 
عملة حديدة. وخر عملة ضر دت ف أ سوم عمل اس جرسم ) Gersem‏ ( وحاناز 
Hataz ) Jl‏ ( ور جم تار هذه العملة إلى الفترة بين بداية القرن الثامن والقرن 
العاشر الميلادى . اقترن هذا التدهور العام بضف السلطة الركرية وقيام الحكام 
الحليين عنافسة يعضم البمض والتوسم عى حساب جيرالمم؟ ويعتبر أولئك الجحكام 
أتباعا أو أفصالا » ( sأهءوة۷‏ ) للملك لا مخضعونله إلاإذا كان قويا قادرا على بط 
قوذه لهم . هذا وقد ضعف أمر العقيدة المسيحية نفسها رجوع كثير من سكان 
المناطق المنوبية والحنوبة الشرقية عن المسيحية والعودة إلى اعتناق الولنية 
القدعة . 

وف وسط هذه الغمرة التى امحطت فما ملك أ كسوم كان الإسلام سير بخطى 
واسعة من الساحل إلى الداخل وتكونت للمسامين مرا كز استقرار على طولالساحل 
الشرق لإفريقية امتدت من سوا كن على ساحل البحر الأحر إلى مقدشو ومركا وراقا 
ومبسا وززبار وكلوه على امحيط انمندى . 

امتزج السامون بالوطتيين وصاهموم » فأخذ الإسلام ينتشر تدرعيا » واعتنقته 

Ibid, p. 274 (¥1) 
Budge, p. 274; Trim., pp. 47-8 (YY) 
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عناصر الساهو والعفر شرق المحبشة » ج أنه امتد إلى مناطق السيدامو وشوا الشرقية 
جنوب المبشة » وسرعان ما تأرت به القبائل الصومالية بعد ذإلى“" . 

وریا كان أول احتلال رسمى لبمض الناطق الاستراتيحية فى البحر الأمر جاه 
الساحل الإفريق ماحدث عام ۸۳ ( ۷۰۲م ) على عمد الحليفة سلمان بن عبد الك 
الأموى ( ۸٩=۸۸٦ ٦١‏ - ١٠۷م‏ ) كان ذلك حين تعرضت سواحل جزرة 
المرب وحارة المرب لهب القراصنة الأحباش » فقد سطا هؤلاء على ميناء جدة 
واستباحوها فى ذلك العام » ما أدخل الرعب والفز ع فى قلوب سكان مك > وحينئذ 
اضطر الليفة إلى العمل على الضرب على أيدمم بوسائل فمالة » واستقر الرآى على 
احتلال تموعة جزار دهلك تجاه ميناء مصو ع » وتتكون‌هذه الجموعة من عدةجزار 
مہا : دهل وحرات وکباری ودرک ونوره ونقره وکران » والأخیرة ا کر هذه 
الجموعة". ورغ أن الاحتلال العرنالإسلاى قد تم فاإن هذا لم محل دون تكرر 
هات القراصنة من ذلك هجوممم على غر جدة عام ۴١٠د‏ ( ١۷۷م‏ ) فاضطر المليفة 
بو جعفر المنصور إلى إرسال جيش لتفريق لمم 2 

أما منطقة البجة » فالمعروف أن أول اتصال ما كان بوم هادهم عبيد اله بن 
المبحاب السلولى» وكتب مم كتابا فرض علهم به جملا إذا تزلوا ريف مصر بجارا 
غير مقیمین ک) اشترط علمهم ألا يقتلا مساها أو ذميا ؛ فكثر السامورٺ فى بلادم 
وشجعمم على ذلك غنى منطةة البجة عمادن الذهب والزمرد والفضة والنحاس 
والرصاص والديد»امتزح السهون بالبجاوبين وصاع وم وكان من نتيحة هذادخول 
کثیر من ھل البجة فی الإسلام ولو أن إسلامہم کان ضعیفا کا نم لم يكفوا أذام 
عن السامين وهذا ما حمل المليغة عبد الله الأمون على إرسال جيش لتأديمم » قام هذا 


(۷۸) المسعودى : روح اذهب < ۱ ص ٩۱‏ ؟ 51,60 Trim., pp.‏ 
(۷۹) الإلام ص ۲۲ ؟ وصیلى ص ۸-۷ ؟ 7 40 Trim.‏ 
( ۸۰( الجواهر الحسان ص 1٥‏ 


اليش قيادة عبد الله ناهم وشم م وادعېم بکتاب کتبه للكه کنون لن عبد 
العزز المقے فی هجر وذلاف عام ۲۱۲ ۸ (١۸۳)م‏ وما جاء فى هذا الكتاب ...«هذا 
کتاب کتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين .. لكنون بن عبد المزز عظم 
البحة بأسوان ... أن يكون سهل بادك وجباها من منتعى حد أسوان من أرض 
مصر إلى حد مايين دهلك وضع ماكا للمامون..وأنت وجيع أهل بلدك عبيد لأمير 
الؤمنين...وعلى أن تؤدى إليه الحراج فى كل عام» على ما كان عايه ساف البجة وذلك 
مائة من الإبل أو ٠١‏ دينار ..» ثم حذرم من‌الاعتداء علىالسامين > وإن دخل أحد 
من المسامين اجرا أو مقا أو تازا أو حاجا فهو آمن فیک کاحدک حتی خرج من 
بلادكر .. ولا نوا أحدا من الساين الدخول فى بلادك للتجارة فما راو را ... 
لا هدموا شيثا من الساجد التى ابتناها السامون بصيحة وهجر وسار بلا دك طولا 
وعرضا . 

غیر آن ارانہم لم تنقطع فتجددت على عهد التوكل الذى أسرع بإرسال جيش 
بقيادة د ن الله القمى ءام peo J)‏ ( عم به وص الهم وتضمن کتاب 
الصلح عدم التعرض لأحد من السامين ريد العمل فى استغلال العاديل . 

زايد عدد السامين الهاجر نن والمقيمين فى منطقة المعادن بالبحة وأشمر القبائل. 
العربية التى استقرت مها قوم من ربيعة وقحطان إلا أن قبائل ربيعة كانت أقوى 
العناصر حتى سادت وغلبت على من جاورها من المرب القحطانيين يث ل يأت 
القرن الرابم الهجرى إلا وكان صاحب مناجم الذهب وغيره من المادن هوبشر نن 
مروان ن إسحاق ن ربیعة وازدادت قوته حتی کان رکب فى ثلاثة آلاف من ريعة 
(AT)‏ 


3 
واحلافا من مضر والمن 


١۹۰-۱۹٤ المقر زی : المماط < ۱ ص‎ )۸١( 
٢۷٤_۲۷۳ ص‎ ٥ < حرو ج الذھب < ۱ ص ۱۸۹ ؟ صبح الأعشی‎ )۸۲( 


ومن حيث المناصر البحاوية ومدى اتنشار الإسلام يها فالواضح أن المنصر 
السائد فى منطقة هجر هو عنصر نقيس البحاوى ومن فرو ع نقيس المحدارب وهؤلاء 
الأخيرون هم الذين أساموا وعاونوا العرب اأشتفلين بالمادن. وهناك من يقول إن 
الحدارب من العرب » وم بتحكون فى سوا كن ولمم اتصال بسلاطين مصر من 
امماليك » ويعرف زعم ادارب لدى أو لك السلاطين بام الحدرى" أما الفروع 
الأخرى لنقيس أمثال تماعر ومناسة » والرافج » فقسد بقيت على الوثنية مع مسالنها 
لاب۹59 . 
ومن الر اكز الإسلامية التى تأسست ف منطقة شوا الشرقية مالك محتمل أنبا 
قامت حوالى نماي القرن الثالث المجرى وماية القرن التاسع الیلادی )۸۹٦-۲۸۴(‏ 
بزعامة أسرة عربية تنسب إلى قبيلة مخزوم القرشية » وهى التى ينسب إلما خالد بن 
الوليد » يقال إنأسلاف هذه الأسرة هاجروا عبر البحر الأحمر على عهد خلافة عمر بن 
المعلاب ‏ كذلك قامت مشيخات إسلامية أخرى فى تلك المنطة_ة وما يلما شرقا 
یعدال ( ا٥۸‏ ) ومورا ( ۷٥۲۵‏ ) وھوبات ( ٥٥٥۲‏ ) وجیدایا ( a‏ ردلا ) غیر 
ان هذه جیما | تعمر طويلا نظر لاخلافات والتنافس فما پینهما فضلا عن أن عنايما 
كانت منصبة على شون المحارة ولاس) جارة الرقءفسرعان ماطوتّما أقوى الإمارات 
الإسلامية فى الوطن المبثى وهى أمارة أوفات ”*. 
ولعل الفترة البارزة فى النوسع الإسلاى ف إفريقية الشرقية » تقع بين القرنين 
العاشر والثانى عشراليلاديين »› فهده فترة التوسع النظم للاسلام دينا ودولة من احية 
نشر المقيدة الإسلامية ودع ساطان امالك الإسلامية ولوعل حساب مضا البعض» 
(۸۳) صح الأعشی < ٥‏ ص ۳۷٤‏ 
)۸٤(‏ عرو ج الذهب < ۱ ص ۱۸۱ ؟ الیعقونی < ۱ ص ۱٥١‏ ؛؟ خطط < ۱ ص ۱۹٦‏ 
Trim., pp. 5O-51 14y‏ 


Trim., p- 58 (۸) 
: انظر ما یی‎ )۸٩( 


داخل الوطن الأثيو » ثلا حولت منطةة جوا إلى الإسلام حوالى عام ۸١١٠م‏ » 
وامتد ساطان السامين حتى منطقة البحيرات العظى ”۹ . 

واللاحظ أن الرقعة الإسلامية بإفريقية الشرقية عامة» قد أحاطت بالبشة من 
الناحية الشرقية « وتقابل المن فى المزرة المريية». ومن أجل هذا الوضم الجارانى 
نعها المؤرخون عنطة « الطراز الإسلاى » لأنها على جانب البحر كالطراز ل0 . 

اشنهر ف‌هذا الطراز إمارات سبع أو مالك سبع وهی :٣وفات»‏ دوارو وأرایینی 
وهدیه وشرخا وبال ودار. ۵0 وهذه عدا الشيخات الإسلامية المتدة عل الساحل 
مثل عوان ومقدشو وکلوه وغیرها 

وقبل أن تتناول الحديث عن كل مها تفصيلا نقرر بمض اللاحظات اليامة : 
إن تكو بن هذه امالك قد اتس بالطابم السلمى التحارى أو الاقتصادى بمفة 
عامة إذ امتلك المسلمون ناصية التجارة الداخلية والطارجية” ول كن فى نشأنا 
وتوسعما هسكرية أو سياسية « فى أول أمرها على الأقل » . وبرجم ذلك إلى أن 
الحبشة هى موطن الهجرة الإسلامية الأولى « حيث أصاب السامون الدار والقرار» 
م تکن دار جهاد . 

سم إن هذه المالك ارتبطت بالمالم الإسلای المارجی وتوطدت صانها به عن‌طریق 
التحارة والح وانتقال طلاب الم للدراسة ف المدينة النورة ودمشق والقاهرة . وصار 
أرواد الثقافة الإسلامية أرو قة خاصة مهذه المرا كز فهناك رواق آهل اإزيلع بالسجد 


الأموى بدمشق. » يقول أبن إطوطة » وىشرق المسجد مقصورة كبيرة فا صهر ج 


Trim., p.02 (AY) 

(۸۸) صبح الأعشى + ۵ ص ٠۲٤‏ 

(۸۹) العمرى : مسالك الأبصار +۱ ص ۱۲-۱۱ » النسخه الحطوطه ج۲ فم ورقه ٩۸٤‏ 
(۹۰) اوصیلی ص ٩-۸‏ 


( ۴ اله التارعة ) 


ماء وهى لطائمة الزيالمة السودان" . وكذلك أفرد رواق لهؤلاء بالأزهر » يعرف 
برواق البرتية . 

ورفم هذه الملة والارتباط » فإنباكانت فبا يها مفككة الأوصال > م جمحع 
نپا سوى الرباط الروحى » فكثرت المنافسات واشتد اللزاع حتى فداخل الإمارة 
الواحدة م أضعفما جميعا . . يقو ل عبد الله الزيلمى « لو اتفقت هذه الاوك السبعة 
واجتمعت ذات پم قدروا على المدافعة أو القاسك ولكنهم مع ما م عليه من 
الضعف وافتراق الكلمة » يمم تنافس ومهم من بترای إلى صاحبآ أعرة 
وعیلإليه بالطباع *. وحانب هذه المنازعات تعتبر إمارامم فقيرة من حيث الموارد 
الطبيمية بام کا فى التحارة » ون هذا الصدد يقولالقرزى - « وكلما مالك 

ضعيفة قليلة التحصل »2 . 

اما الوضع السياسى نمذه امالك فى خاضعة للك المحيشة > ويعد المؤرخون أمراءها 
من جملة النسعة والتسعين الذن م عت يده » وهو ېم تام الاة . ورم أن اللك 
فی هذه الامارات ورای فى أسر معنة إلا أن أمر اءها لابتولون العرش إلا بأص 
من المطى وموافقتة › فإذا مات أحدم وکان من اهل بیته من يصلح ملك › توجه 
إلى الحطى متزلنا إليه > ومن ثم ميم أمراء هذه الالك لا بمخرجون عن كونبم 
نوابا ل4 . 

وعلى هذه ا الك ضراثب معينة فى كل سنة تدفع للك المبشة من القاش والحرر 

والكتان ما بجلب إلا من مصر والمن والعراق"» وتنفرد إمارة هدية بجزية من 

(۹۱) ان لوطه : تحفة النظلار < ۲ ص ۷٣‏ 

(۹۲) صبح صبح الأعثى + ٥ه‏ ص _ ۳۳۳ » مسالك الأبصار ( مخطوط ) Y>‏ 
ورقه ٤۷۷‏ 


(۹۳) الام ص 1 


. انظر ساطنة الى‎ )٩ ٤( 
٣۳۲ الإلام ص۸ » صبح الاعشى + ٭ ص‎ )٩6( 
٠۳۳ صبخ الأعشی + ۵ ص‎ )٩٩( 


س ھ۳ سب 


نوع خاص » وهی تقد بنت من بناتما السامات فى كل سنة ينصرها الطى لنفسه »> 
وقد جرت هذه العادة عقتضى معاهدة . يقول أهل هدية : « وحك علينا . . ونطيعه 
مخافة أن يقتلنا وخرب مساجدنا » وإذا أرسل إلينا الى يتقبل البنت والال » خر جنا 
له البنت على السرر ونغساما ونكفها بثوب ونصلى علها وبحسب ب أهاميتة 4 
ونمطہا له » إلا وجدنا اباءا وأجدادنا يفعلون ذلك » وهذا رغم ماهو مروف 
عن هدية بارا أ كثر الإمارات الإسلامية خيلا ورالا» وامل ارجح تفسير هذا 
التقليد هو مام عليه من ضعف الدين 0 , 

ا نظم المحكم ومظاهره فى هذه امالك فهى متشامبة من حيث إن الاوك 
يقصدون للحكم بأ فم وإن کان لديم القضاة والملماء ؟ وجرت المادة أن اس 
الك عى کر سی من‌حدید مطعم بالذهب وحوله أ کار الأمراء جاوس فوق مقاعد أقل 
ارتفاعا منمقعد اللك » وبقية الأمر اء وقوف» ولمم موا کې تقدمبا المحاب والنقباء 
لإفساح الطريتق ويدق بالطبول أمام اللاك وهذه الطبولمعلقة فىأعناق الرجال وتسى 
الواحدة مها بالوطواط وأعظمهؤلاء اللوك ملك أوفات. إذا مشى توكأعىيدى رجلين. 
ونظام الأعطيات للجند » ليس كا هو فى سلطنة المإليك المماصر: م ٤‏ من حيٹ 
الإقطاعات أو الجوامك أو حوها . وإعا لجنود هذه المالك دواب ساعة » ومن شاء 
مهم الزراعة فلعزرع واستغل الأرض دون اعتراض » وجرت عادة الك أ 
يوع عى جنوده وأمراء جیشه بقراً نی کل عام وأ كثر مایہ‌طى لا میر الكبير 
۰ بقرة ٩¢‏ . 

ومن حيث زى‌هذه الالكالإسلامية : جرتالمادة أنيمصب الك رأسه بعصائي 
من‌حرر تدور برأسه مع بقاء وسط رأسه مکشوفا » أما الجنود والأمراء فلم عصائب 


(۹۷) عابدن ص ۱۰۸-۱۵۷ 


(۹۸) انظر ما بى 


(۹۹) صبح الأعشى < ۵ ص ۲۳١-۳۴۳١‏ » مسالك الأبصار < ۲ ق ۳ ورقه 4۸۱ 


س ۳۹ س 


من قطن » ويلبس الفقاء المام » ويلبس الموام الكواف اابيضاء و رکيون الحيول 

وهذهالالك عامة زراعية » تعيش عيشة متوسطة » ومسا كما متواضعة تبى من 
الطبن والاححار والحشب ؛ ور جا لحص القريزى مظاهر أمرانما بقوله : « لافخامة 
لأمورم »" ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أهلما بحافظون على ديهم وعدم 
الساحجد والجوامع حیت م اع واجات ۲ ٤‏ ت وحود العاماء والقت م واازهاد 
العامة" . والذهب السائد فيا جمیعا هوالذهب ام اا أوفات فان غالأهابا 
ل الشافية مع وجود الأحنان و , 

أما التعامل فى سار هذه الإلك فمو بالقايضة سوى أوفات التى جرى فا الملة 

. . .0 . ت 2 
الصرية » ودوارو حيث و جد نوع من‌العملة وحدما قطمة من ‌الحديد تسمى الحكنه 
وجمم کنات ۽ وی کا يصفہا العمری‌والقر زیى» طول الاإّرة عر ص‌الاث إرات 
ويبلغ من البقرة مثلا بہذه ا کنات من ۷۰۰ - 90%۰ حكنة ورأس الغنم ثلا 
لاف وھکنا2' « . ورا كانتالمحكنة معروفة ت فى سار امالك الإسلامية بالمحبشة 
ومعترفا مہا إلا فى أوفات^". ووحدةالكيل مكيال یسم الرابمية ويعادل الويبة 
بالكيل الصر ى وإن وحدة الموازين هى الرطل وزنته انتا عشرة أوقية » كل أوقية 
عشرة درام وأسمارها بصفة عامة رخيصة حى قيل إن باستطاعة الإنسان أن يشترى 
ممل غل من المحنطة بدرش » وأما الشعير فلاقيمة له" . 

نعرض بعد ذلك لمذه السلطنات كل سلطنة على رة © : 

(١ .(‏ صب الأعی ج د س ٠۳١-۲۲۲۴‏ 

1 الالام س‎ )٠۹۱( 

۷ »الالام ص‎ ۳۲٤ صبح الأعثى < ه س‎ )٠١۲( 

۷ الالام س‎ é۳ صبح الأعثى > 8 ص‎ )٠١۴۳( 

۳۴۳١ ؟ صبح الأعشى + ه ص‎ ٤١١ ورقة‎ ٣ سالات الأبصار < ۲ ت‎ )۱۰٤( 


. المصادر السابقة‎ (١١ ٠( 
, انظر الحريطة‎ )١١٦۹( 


mm ۳Y س‎ 


سلطنةأوفات: تعتبر أقو ى سلطنةإسلامية قامتن‌المبشة» بب تحکماق‌الطريق 
القحاری‌الذى ربط الداخل عیناء ذیلم 4 وقداسساقوم من فرش من د بی‌عہدالدار أو 
من بنی‌ هاشم من ولد عقيل نآ ی‌طالب ¢ فدم أو منا لحار وأستوطن مدينة أوفات 
او لوفات » وقد اشر قوم منهم بالصلاح » وظہر من بيهم رجل یسمی عر ویاقب 
« ولشمع ٢‏ سکم مدينة أوفات وأعاطما واعترف بسلطان النحاثى الى ولاه لا نبه 
ذكره ؛ ظل على ذلك حتى قوى أمره ؛ ومدينة أوفات هى جبرة أو جرت من أ كر 
مدن الحبشة وتقع غر زيلع . 

ويدو أن بارخھا م يضح إلا حوالی عام 2۰° )۳۰۰ م ) حن أورث تمر 
هذه الساطة لأولاده الأربمة أواتجسة الذن ولوا عرشها واحدأبمد خر وذلك عوافقة 
ملك الحبشة . ومن ھؤلاء الوربة وسلالمم من عدم من حرج على طاعة الحطى ¢ 
ومهم من سار وفق ! اراد نه وأوامره ¢ وأول من خرج منم ى سلطان ملك الليشة : 
عل » حفيد ر ولش › لكنه ۾ بث أن عاد لطاعته حان عرزت أنصاره . کان 
ول ۾ ن استہد بالامور وحارب ملك الميشة فعلا وأسر الكثير من عساکره وغم 

من أمواله : حن ادن الذى استطاع ان جم حوله الناس وأن رم جیوش الك 
الحبشی سیف أرعد ( \TVY _\EE‏ م( م إن حق ادن هذا اول من خرج على 
هله وحارمهم فقد اشر ف أول أمره بالصلاح والتقوی تم ما لبٹ أن رای انصراف 
جده على عنه » وكراهية عیه له وها : ملا صفح وأو بکر . انی مره پإخراجه من 
مدينة أوفات ليقوم بجباية الضر اثب يعض النواحى التابعة هما » وهناك عمل على ندع 
فونه ونكوبن عصبة قوية من الأتباع » استطاع مهذه العصبة أن بحارب عه أا بكر 
وبقتله » فاستنيجد الم الآخر ملا أصفح بسيف أرعد لكنه انتصر عليه » وقتل هذا 
الم . وأخرا هحر حق الدن مدینه اوفات العامة » واأمر الكثر من أهلبا باهحرة 
ممه إلى عاصمة أخرى اسما فى منطقة شوا » و"جاها وحل» حيث سكن وأسكن من 


هاجر معه من أوفات › ومنذ ذلك الوقت امحطت مدينة أوفات ونخربت ولم تعد 
دار الى . 

والعر وف أنمدينة أوفات هى جبره أوجبرت » وغل اسما علىالنطقة الحيطة ياء 
فيقالاوفات أو جبرت" ويقصد بذلك جميع النطقة عا فما ميناء يله" »> 
وتعتير هذه الإمارت أقرب الإمارات الإسلامية ف البشة » إلى السواحل السامته 
لليمن وإلى مصر . وسلطان هذه الإمارة أقوى السلاطين السلين الججاورين له » 
فکالوا یدینون له بالإاحترام والتقدر » بل إن اجيم کا قول القلةشندى :« منقادون 
إلله» < . 

تبلغ قوة هنا الساطان المسكرية عو ٠١‏ أاف فارس وأ كثر من ۲٠١‏ أاف 
را ج وتتبعه ماران إسلامىتان نىران ھا : مورا (ھ07) Ada|) Jey‏ ( 
ورغمٍ آنه لیس من امروف بدقة » الوقت الذى اعتنتق فيه رعايا أوفات الإسلام » 
إلا اه من اُوفات وماحقاما أخذ اللإسلام يتسرب وينتشر فى منطةة شوا 
الحاذية غرا١1١‏ . 

أما الأحوال العامة هذه الساطنة » فى خصبة التربة موفورة ا لاء من الطر وها 
نہر صغیر ری فا » ومن منتجاتها قصب السكر والفاكمة والمضروات والحبوب 
مثل المنطة والشعير والذرة . وتعتبر من حيث الأسعار رخيصة حتى إن عرجون الموز 
الى يضم عو ٠‏ موزة باع ربع درم > کا باع طابق اللحم بدرم ونصف » 
وزنة الطاب ٣١‏ رطلا"". و جرى العامة فى أوفات بدنانير مصر ودراهما الواصلة 


(۱۰۷) الإلام س ٩‏ - ۰۱۱ ۲۹ ؟ مالك الأبصار + ۲ ق ۴ ورقة ٤۸١ - ٤۷۸‏ 
)۱١۸(‏ صح الأعشی + ٥‏ ص ٠۲١‏ 

٦ الام ص‎ )٠٠۹( 

) ۰ صبح الأعغی + ه ص ۲۲۲ 

. ؟ المصادر السابقة‎ ٤۷۷ مساك الأبصار > ۲ ق ۴ ورقة‎ )۱١١( 

Trim., p.67 (1۲) 

٦ الالام ص‎ )١۴( 


إلها صحبة التجار » وكذلك تتعامل بالذهب الذى حلب إلا من منطقتى داموت 
وسحام وتساوى الأوقية منه من ٠١١ - ۸٠‏ درها على قدر جودة الذهب . أى أله 
ليس لأوفات سک مضر وة » لاله لوضر بت إحدى هذه الامارات سک ف بلادھا ۾ 
ترح فی بلاد غیرها ویتکلم آهل او فات العربية والمحبشية وديهم الإسلام على المذهب 
الشافمى مع وجود عض الأحناف نہ ٩2‏ 

وسلطنة أوفات هى التى لزعت حركة الجهاد ضد المبشة » ولو آنا خضت فترة 
من الزمن ملك داموت الوثنية > ولكن هذا الحضوع ن يدم طويلاء إذ وقع 
فی مطلع تسکوینہا على عہد مؤسسما ولشمع › م لم تابث آن استعادت سیادتہا 
واستقلا ما بل واستطاعت أن تستقل عن المرشة< . 


سلطنة بال : جتوب سلطنة دارةو حدها مالا مر ودی ومن انوب مہ رجراناإل‌دوریاء 


ومپذاالو ضع احفر انتح ف‌ودای‌الصومال » والعنصرالفالہف‌سکاما عنصرالسیداما 
ويسكن جنوبه فريق من عنصر ال مالا »> وتعتير هذه الساطنة أ كثر بلاد الزيلم 
خصوبة ومختلف عن شقيقاما الإسلامية فى أن اللك فما م يظل كنيرها » فوا 
ف أسرة معينة » بل حدث فى القرن الثامن المجرى والرادع عشر اليلادى أن انتقل 
الج إلى رجل ليس من بيوت الك » وذلك عساعدة ملاك المحبشة"" . وف بة 


Ê 


الظاهرء تقترب هذه الساطنة من الساطنات الإسلامية وتسير المعاملة فا بالتبادل » 


وأهليا على الذهب الم ۷ . 


۷ ؛ الإلام ص‎ ٤۸١ ورقة‎ ٣ مسالك الأبصار < ۲ تق‎ )١١١( 

Trim., p. 67 (11°) 

۳۳۲ › ۳۲۹ صب الأعشى + ۵ ض‎ )۱١١( 

Trim., pصص-‎ 67-68 ؟ الإلام س ۸ ؛‎ ٤۸٣ ورقة‎ ٣ مسالك الأبصار < ۲ ق‎ )۱١۷( 


س E‏ س 


سلطنة هدية: تقع غر ب السلطنات الإسلامية و جاور أرايينى » وتشغل مساحة 
واسعة بین ہری‌حواش‌وجیی‌ولیست حدودهامروفة بدقة شاا کشأن باق‌الولايات 
الإسلامية وتتكونمن ۸ مقاطعات""ءورغم آنا دونأوفات فىالساحةوالامكانيات ` 
إلا ا أقوی الاك السبع وأ كثرها خيلا ورحالا » فيقال إن عدة جنود ساطانیا 
بلغت حواً من ٤٠‏ ألففارس سوى الرجالة الذن بباغون ضعف هذا المدد ‏ تقريياء 
ومعم أن المابقة الما كة فما إسلامية » إلا أن أغاب رعاياها على الوثنية » وهؤلاء 
ارعايامنالسيداما والجوارجىوالشانو وهذا الأخيرخليط من المنصربن الأولين("“ 
وتقترن شهرة هدية بتحارة المحصيان الذان بحابون إلا وهؤلاء يعرفون ف مصر بام 
الطواشية » وقد حظر ملك الحبشة هذه العملية الوحشية » غير أن اللصوص مافتئوا 
يسطون على العبيد ويأتون مهم إلى بلرة وشو القريبة من هدية وسكان وشاو هذه 
م متبررون › بخص العبید عند لدرایہم بالحصى » وهذا هام لتجار النخاسة »> 
إذ أن الممى أرفع ننا من غيره » وبمد إغام علية الحمى يحمل هؤلاء إلى هدية 
حیث یما ورن مرۃ آخری حتی ببرأوا نظراً لأن ری البول یکون قد انسد ببب 
القيح عند اللمى » ولأهل هدية دراية بملية الملاج والقطييب » ومع ذلك فإن 
العدد الذى عوت من الحصيان بسبب هذه العملية أ كثر من الذى تكتب له المحياة 


OY» ٣ 
۰ ليباع مصدرا من هدية(‎ 


س 


Beckingham and Huntingford, op. cit pp. LXII-LXIV (1۸) 
۳۲۸ ۳۲۷ صبح الأعشی + ٭ ص‎ )۱۱۹( 

Trim., pp- 66 (1°) 

)١۲١(‏ مسالك الآبصار < ۲ ق ۳ ورقة ٤۸٣ ٤۸۲‏ ؟ الإلام ص ۸۷ ؟ صبح 


الأعفی + ه ص ۳۲۷ _ ٠۲۸‏ ؟ أعلام الطراز المنقوش ورقة ٣‏ ؟ التعريف ص ٠١‏ 


س ا س 


- سلطنة دار : تقع عل حدود أوفات الغربية وشمالى شرق هدية فى منماقة السيداما . 
وتعتبر أضعف أخوانما حال وأقلما خيلا ورحالاً » ولكنما تستطيع ان تقے 
جیشاً دعدل ف قو به حاش اوفات اذا عنلت مده التاحية . ولا قاف كرا 
عن غيرها من الإمارات الإسلامية » فأهاما مسامون على الذهن الحننى ومعامانها 
بالمبادلة" . 


أماالإمارات الإسلاميةالأخرى : دوارو وأراينى وشرخة » فى إماراتصغيرة» 
قليلة الأهمية » ولم يذ كر علا سوى أن أهاا مسامون أحناف » وأن عدة عساكر 
الأولى تقرب من قوة أوفات ف الفارس والراحل وفرسان الثانية حو عشرة آلاف 
غير الرجالة » يا لا تتحاوز قوة الأخبرة ثلاثة ألاف فارس سوى الرحالة"" . 


مشيخات الساحل : وبحجوار هذه الإمارات » جد عددا من‌الر اكز والشيخات. 
الإسلامية ا لمساحلةللبحرالا حر والحيط المندىمنها:عوانالقابلةلمامة “ومقدشو وراوا 
وسو وبیت ولامو ومالندی وکلینی ومسا وززار ومافیا وکاوة وموزه‌بیقی وسوفلا 
اخرهاوهذ هكلمامطلة على الحيط المندى. وكانت سوفالا زمن السموى ال ركز النىتنتهى 
إليهالسفن‌المانية ف بحرالزج. كذلكقامت مرا كز استقرار عربيةإسلامية عل مرالزمن 
ف‌جزار کومورو. وعلی‌طول الساحل‌الغر ی لدغشقرتفسما نشا مثل‌هذه اراک <. 


)١۲۲(‏ مسالك الأبصار < ۴ ق ۴ ورقة ٤۸۳‏ ؟ صبح الأعشی < ۰ ص ۳۲۹ 4 الإلام 
ص 4 < 67 Trim., p.‏ 

(۱۲۴۳) صبج الأعشی + ۰ ص ۳۲۹ ۳۲۸ ؟ الإلام ص ۷ - ۸ ؛ مسالك الأبصار 
< ۲ ق ۳ ورقة ٤۸۳ ٤۸۲‏ 

٣۳١۹ صبح الأعشی + ۰ ص‎ )۱۲٤( 

)٠١١(‏ ذكرت هذه الرا كز حرتبة من الشمال إلى الجنوب » وآخرها سوفالا فى أقصى. 
الجنوب وتقع قرب مصب نهر رینی جنوب نهر زمبزی 

Coupland (R.): East Africa and Its Invaders pp. 22-25 


E‏ س 


اما مقدشو » فېذه برجم تأسيسما إلى قرامطة البحرن حوالى عام ۹۲۰م ويسكنها 
عنصر ا لمالا وقد ظات فترة من الزمن أقوى مدن ااساحل"" ۰ وکا سلطان 
ورای رد نسبه إلى عرب الةحطانية . زارها ان بطوطةعام ١٠۳٠م‏ وسلطامما ومثذ 
أو بكر بن الشيخ عر من آصلصومالى يتكلم لنة مقدشية_اءلما صومااية کا كان 
يعرف العربية » ويلةب بالشيخ . وقاضما المعاصر بومئذ أن البرهانالصرى . وصفبا 
ان بطوطة بقوله : - « إن هاما معروفون بالكرم وتشتمر بالثباب المنسوبة إلها > 
وما نيل عظم شبه نیل مصر فی زیادته فی الصيف » '' وأما کلوہ ( ھان ) 
خقد ۳ اسست بعدمقدشو على يدفريق من الما جرن ا لدد منساحل المليحالفارسى. 
وتقم مدينة كاوة جذوب جز ر ة مافيا » وساطانا عند زبارة أن بطوطة هو أو الظفر 
O,‏ 
مذه الطريقة ظمر عدد من المدن العربية عى طول الساحل الشرق من خليج 
عدن حتی مدار الجدی ومايعده » على حافة ما كان جغرافيو المرب فى العصورالوسطى 
بطلةون عليه اررض ے۳٩‏ 
واللاحظ' على هذه الشيخات الساحلة لبر » آنا كانت مر اكز توسع على حو 
ما کانت عايه صور قدعا » أوسنغافورة أو هوج کوج حدیڈا » فقدعملت عل نوسيم 
رقعة نفوذها 2 وعراً ٤‏ وکل كز من هذه ار اکز قد اق بحيث يستطيع أن 
)٠۲١( .‏ أرلواد : الاعوة إلى الإسلام ( ترجة اللكتور حسن راهم والدكتور عابدن 
والأستاذ النحراوى) 22-234۲۸4۷ .صضp Irim., p. 62 ‘ Coupland, op. cit.,‏ 
(۱۲۷) رحاة ان وة < ۱ ص ۱۹۰٩‏ ۱۹۷ ؟ الإلام س ٠٠‏ ؛ صبح الأعشى + ه 


ص ۳۳۹ 

. انظر الحريطة‎ )١۲۸( 

. من أعراء كاوة : المسن بن سلمان » وسايان بن المسن » وعلى بن امسن‎ )٠٠۹( 

( زامباور : معحم الأنداب والأسرات الما كة ف الدارغ الإسلائ ترجة ال دکتور زک عد 
حسن والدكتور حسن مود وال دكتورة سيدة الکاشف ‏ + ١‏ ص ٠١۸‏ ؛؟ الاعوة إلى الإسلام 
ص ۲۸۷ ؟ رحلة أن بطوطة + ۱ ص ۰۰ - ۲۰۱ + 62 rm, Pp.‏ ( 

(۱۳۰) الدعوۃ إلى الإسلام ص ۲۸۷ ۲۸۸ 


عد نفوذه وبحمى نفسه » كانت المدن مسو رة حصنة ؛ وبنيت منازل المرب مها من 
الححر. ومنذ حول الساحل كله إلى الإسلام ف القرن التاسم أو الماش اليلادى › 
صار لكل مدينة مساجدها الحاصة » وزينت هذه الساجد أحياا بازخارف الفارسية 
الجيلة . واحتفظ الستعمرون فى هذه الدن بماداهم وتقاليدم فى الياة » وأرز ظاهرة 
معزتمم » ظاهرة التزاع الداخلى حول ولاية الج فی هذه المدن ؛ إذ كانت كل مدينة 
عبارة عن دويلة قاعة بذاتما (#اةا5-راا۳) تشبه فى وضمما السياسى والإدارى الدن 
الإغريقية القدعة » هذا وهناك الزاع والتخاصم بين الدينة والأخرى حول السيادة 
التجارية أو السياسية » ولم توضح لنا التار م الحلية هذه لراک تفصيلات عن الاسر 
المحاكة » وإ نما أفاضت ف الزاع بين ادن النتافة وسيادة إحداها على الأخرى . 
أما امحادها فما يشبه أمبراطورية عربية » في يم شىء من هذا فى ذلك الوقت . فثلا 
استطاعت مبسا أن aa‏ فى جزء من الساحل خلال القرن الثانى عشر » وكذلك 
سادت مشيخة پت (ا۴۵) فترة من الزمن وانتصرت مم ما جاورها من الشيخات 
الساحلية حوالى عام ٠۳۳١‏ م وبسطت نفوذها وسياد را على طول الساحل من مدينة 
مالندی الہ‌iاھ٧‏ حتی کلوة باستتاء ززبار ؛ ک أن مقدشو uطءالةوه‏ 
وعبا ۴6۵2 وزنزبار » حکم کل مها فى عدد من الدن الأخرى . غير أن أم 
من هذا کله هو ما يتعلق بسيادة كلوة وروزها فى ميدان القوة وسعة النفوذ » فقد 
كنت مشيخا من بسط سيادتما على طول الساحل والمزاثر اليطة به عا فما 
جزر كومورو ؛ وعند ما وصل البرتغاليون إلى إفريقيا الشرقية لأول رة ف ناية 
القرن الحامس عشر » كانت كلوة لا تزال المشييخة الجا كة فى تلك النملقة ؛ وحيا 
وصل داجاما إل موزەبیق » كان ما تمثل لسلطان كلوة » كذلك كانت سيادة كاو 
مبسوطة على النطقة الساجلية فى جنوبموزمبيق وا من ادن أمجوش 0و٢‏ ۸ 
وکویلیمان LÎ . Sofala Yê gws Quilimane‏ فال کلوة» فل یکن ما من‌النفوذ 
الفعلی او التحکہ السیاسی کا هو الشان ف جنوا » إلا أنه كان لما بمض النفوذ 


والتأثیر » نظراً لارتباط الاسر تین الما کتین فی کل من كلوه ومبسا » إذ کان سلطان 
بسا متزوجا من أبنة سلطان كلوه . 
الحلاصة ا نکن هناك سيادة عامة مستمرة لإإحدى تلك المشيخات الساحلية » 
وإنما وجدت سيادات مؤقتة فى بعضالفترات» حققت عن طريق القوة أو الدباوماسية 
أو المصاهرات ؛ وعكن القول أن الذى غلب على علاقة هذه الشيخات بمضها ببعض 
هو التنافس والزاع > ولل قوی ما وقع من خصام وزاع هو ما کان بين مسا 
ومالندی » وظل هذا حتی قدوم الرتغالیین . 
ومن ناحية أخرى » يلاحظ أن الجتمع الذى نشا ونا حول المستممرات المربية 
فى ساحل إفريقية الشرق » لم يكن عر بيا بحتاء فقد ظل المرب كفيرم من‌المستعم رن 
فى إفريقية وغبرها من‌القارات » يكو نون طبقة أرستقراطية » ويعيش بجوارم المنود» 
لكنهم لا يشتركون معهم فى المحكر » والعروف أن صلة المنود بذلك الساحل 
صلة قدعة كصلة العربأتقسهم» وهم نشاط ملحوظ ف‌الأعال‌الالية والتحارية"'. 
تكونت إذن عدة إمارات ومرا كز إسلامية فى الوطن المحبشى » وهى مستقاة 
داخليا وندفع الجزية أحيانا ملك المبشة » ومحاربه أحيانا كثيرة » وكانت الكنيسة 
القبطية فى مصر كاف مبموما فى يمض الأوقات » عراعاة مصاح السامين فا لمبشة» 
مثلا ندخل بدر الجال وزر الستنصر الفاطمی ( ۵٤۸۷-٤۲۷‏ ۱۰۳۰۔٤۱۰۹‏ م) ف 
تميين أسقف ممين للحبشة هو الأب ساو رس » وذلكعام ۷۳٤ه_٠۸١٠م‏ )واشترط 
عليه رعاية جانب السامين والاهنام ببناء الساجد والإ كثار مها » ولا نفذ الأسقف 
مااتفق عایه مع بدر ا جالى » "ار السيحيون ضده بالمبشة » فحاول دة هذه الثورة 
بقوله : إن هذه الساجد لا لثىء سوی استمال حار العرب › وإما لاتضر ف ثىء 
وإننى إذا رفضت البناء رعا أدى ذلك إلى اضطهاد الأقباط صر « ورغم هذا القول 
فقد أمر ملك المبشة بسجنه كا أمر ممم الساجد السبعة التى م بناؤها كا أصدر 


ی 


Coupland, op. cit., pp. 26-27 (1۳1) 


س وع س 


عدة قيود على نشاط التحار ااسامين » تما كان من ربن نتاه قطع العلاقة بين مصر 
Da akly‏ 

يتضح من هذا أن هناك عاملينقويين سيطرا عى سياسة ملوك الميشةها : المامل 
السياسى والاقتصادى للحد من نشاط السامين التجارى والاستيلاء على بلادم 
لتوسيع ممتهم » وانيا المامل الدیی » لکن رعا کان أساس الزاع سياسياا كثر 
مئه دینيا . 

وليس هذا بغريب إذا علمتا أن الأراضىالتى يسيطرعلمما السلمون فى المبشةتفوق 
فى مساختها أرض ملىكة الحبشة وأن هذه الرقعة الإسلامية كانت بحوطا »نا منوب 
والشرق» فضلا عن إحاطة الإسلام ما من لاحية السودان من الشمال والغرب › وقد 
ادى هذا إلى عزل ملك الحبشة عزلا تاما عن العام المارجى ولاسما بد استيلاء 
امسلمين على ميناء عدل قرب مصوع » وهو غر دولة ا كسوم وخرح أيوبيا الوحيد 
إلى البحر الأحر ما أدى إلى تدهور أحوال المبشة . يقول جيبون (0۸طbا)‏ لقد 
برقدت ايو بيا ف سبات میتی زهاء الألف عام » نسوا فما الام الذى نسم . 

غير آنه لا وليت الأسرة السامانية عرش المحبشة عام ١۲۷٠م‏ وأول ما وكيا هو 
وولو أملاڭ ( ١ ۸_۱۷۰) eku Am‏ اتخذت هذه الأسرةخطة 
حانمة لقدعيم ساطان المبشة ولوسيم ملكا على حساب جيرانا السلمين ذلك أن 
السليانيين وجدوا المسامين يسيطرون سيطرة تامة على التجارة كا أن الموانى فى أيديم 


. 


Trim., pp. 62,65 (f) 

(۱۳۳) دک ر کولیو be۵‏ اCou‏ آنسنوات حک هذا اللك هی من ۱۲۹۸ إلی۱۲۸۳» 
وذكر بدأج عو ں8 ف اسم اللك أنه ليس اسما وإنما هو جلة أو عبارة قصيرة معتاها : سوف 
يسود أو سوف 2 »> وان هذه الجلة كانت تقال له أو عنه بواسطة بعض رجال الاين » 
ويحتمل أن رجل الدرن تكلاهاانوت هو الذى الما » إذ كان معروفاً بالنبو ءات » أما اسمه النى 
عرف به عند تعمیده فہو : تاسفا اياسوس هرا وإوةآ ؟ وقول البعض إن اسمه حنا. 
(Budge , p, 258; Coulb., pp . 284-286 , Trim,, pp. 05,72;‏ 
Encyclo, of Islam; Art : Hamites and East Africa )‏ 


ماجعل أثيوبيا وعلاقنا المارجية حت رحة المسهين فذبلت المدن الأثيوبية ال ىكانت 
مزدهة › ومسا مدينة أ كسوم الىاصعة الى فقدت اهيا » وحات بالبلاد آزمات 
اقتصادية نتج عا قى "© . 

المخد يكو لو أملاك مدينة تجولات منطقة أعرهعاصمةله » وأبىعلىا كسوملتكون 
عاصمة دينية حيث يتو ج الاوك" . ولا كانت ملك الحبشة من غير أسقف منذ 
ناية الأسرة الزغوية » فقد اسلهل هذا الك حكه بالاتصال بالساطان الظاهی بیرس 
ف مصر عام ۱۲۷۶/٥۲۷٠ءم‏ » وذلك عن طریق سلطان المن » لکی يعمل بيبرس 
طى تميين أسقف للحبشة » شرط استيفاء هذا الأسقف لشروط التزاهة والتفرغ 
لاشئون الروحية » ولامجمل مه منصبا على جم الال . وما جاء فى رسالة يكونو أملاك 
إلى برس قوله: « أفلا اليك بقبل الأرض وينهى بينيدى السلطان الماك الظاهی خلر 
الله ملکه.. فحن ماجاءنا مطران مولانا السلطان » وحن عبیدهفيرسم مولانا السلطان 
للبطر رك أن بجهز لنا مطرانا يكون رجلا جيدا عالا لا جى ذهبا ولافضة .م فی 
الرسالة وتشير من طرف خن إلى معنى اللهديد ... وعندى فىعسكرىمائة لف فارس 
مسامين وأما النصارى فكثير لامحصون والكل غامانك وبحت أمرك ...”""" ورعا 
أراد الحملى أن يستحث بيبرس لإرسال المطران » فأوضح له أن لديه عددا كبيرا من 
السلمين حت أمره يستطيع أن وقع سهم إذا رفض طلبه » ومن ناحية أخرىعبارات 
الأزلف هذه م خف على المعاصر ن والمؤرخين » فيعلن القلقشندى بانه إذا ن¿ 
تكن للك الحبشة حاجة إلى مطران يمينه بطررك الإسكندرية » لا أظمر هذه 
العبود ے۳۷١٩‏ 


۱١-۱١۰ وصل ص‎ )۱۳٤( 

Trim., pp. 65, 72; Coulb., pp. 285-7 (+°) 

(۱۳۹) صبح الأعشی + ۸. س ١١۹‏ ۰-۰ 

٩ +  ةدایز القربزى : السلوك لعرفة دول الوك - نشر ومحقيق الدكتور‎ )١۳۷( 
1-۰ ٠-١٠۹ ؟ صبح الأعشی + ۸ ص‎ ٩ وحاشية‎ ۱٦-٦۱۰ س‎ 


1 f 
a الاد لاسرا سر ا‎ 
. الله زلاسلاى‎ 
ق النمسررالرسل‎ 
ف و ر الت يبه ارقم مرم ر‎ 
لی لو دسل پم ہے ہے ا‎ ٠ 


جرت مفاوضات ذا الصدد ولكن سلطان الاليك رفض تسين أسقف »› 
تجا يعدم وصول رسول خاص من قبل ملاك المحبشة » ولعل السبب الحقيق راجح 
إلى أن بيبرس يعم حق العم كراهية هذا اللاك الشديدة حو مسامى المبشة فضلا عن 
اتخاذه تداير قاسية ضدم » دليلما قيامه بتحصين المحدود المتانمة لمي" وما ورد 
ی إحابة رس « ...فما طلب المطران فلل حضر من جهة الك أحد حتی كنا 
نمرف‌الفرض المطلوب . . . وأما ماذ كره من كثرة عسا كره وأن من جملنہا مائةالف 
غارس مسامین » فالله تعالی يكثر فى عسا كر الإسلام ... »'" ويدل الشطر الأخبر 
من هذه الرسالة على كياسة السلطان المملوكى وأنه أجاب فعلا على ماتضمنه كتاب 
الحطى من نديد“ ولك رد ملك المبشة على صلة امالك الإسلامية المبشية 
بالمالم الإسلاى المارجى » اتصل بالامبراطورية البيزنطية وذلك بإرسال هدابا من 
الزراف إلى الإمبراطور میخائیل الثامن بالیولوجوس (۱۳۹۱ - 0)۸۲“ . 

*% ¥ # 

ولاكانت ملك أوفات الإسلامية أقوى ا الك الإسلامية بالحبشة » فقد تزعمت 
حركه المجهاد ضد الحبشة وانضوى بحت لوام ا يعض الولايات الإسلامية الجاورة » 
بل إن جميع ملوك هذه امالك » متفقون على تعظم صاحب أوفات منقادون إليه » 


Trim., p. 69 (\ FA) 

(۱۳۹) صبج الأعشی + ۸ ص ٠۹‏ 

>» رغم ما هو معروف عن الكراهة التبادلة ين ملوك الحبشة وسلاطين الماليك‎ )٠١٠١( 
فإن ذلك م بحل دون تبادل عبارات المجيد والصداقة ونحو ذلك ما هو مألوف عادة فى العرف‎ 
الدبلوماسى » وذلك لأهداف سياسية غير خافية » من ذلك أن مكاتبة سلاطين مصر إلى ملوك‎ 
المبشة » كانت تصدر دانما بعارة : « أطال الله بقاء الحطى ... ( أو ) أطال اله بقاء الحضرة‎ 
... العالية اللاك المليل الام الضرغام > الأسد الفضنفر ... العادل فى ملكته ء المنصف لرعيته‎ 
عز الله النصرانية ... ركن الأمة العيسوة ... حافظ البلاد الجنوية » متبع المواريين والرباين‎ 
» .. . والقديسيين » معظم كنيسة صهيون » أوحد ملوك اليعقوبية »> صديق الوك والسلاطين‎ 
.) ۳١ ؟ التعريف ص‎ 4١ ٤٠١ صبح الأعشى + ۸ ص‎ ( 

Budge, p. 285 (141) 


وذلك على حد قول القلقشندی“. ومن تم أخذت هذه الملک رکز قونما وتستعد 
لقابلة الأخطار الى تنهددها من جانب ملك الميشة . 
رزت هذه الأخطار بشكل واضح على عهد خليفة يكونو أملاك وهو ابنه 
ياجبعاصيون ( 07رغS lı, P«\ac_1Ae » (Yagbea‏ هدا النحاثی بشن 
ملة حربية ناجحة ضد إمارة عدال ( اهه۸ )^““ وهي اة لسلطنة أوفات . 
ورجم سبب هذه الجلة الباشر إلى أن ياجيماصيون كان قد أرسل ميعوا دينيا إلى 
القدس » حيث وجد در حبشى أرعاه ملك الحبشة » وخلال مرور هذا اأمعوث 
المبشى ببلاد عدال الإسلامية > حاول سلطانما محوبله إلى الإسلام » فا ألى أجبره 
على الحتان » ويقال إن إمارتين إسلاميتين اوتا ملك المبشة فى هذا اهجوم الظافر 
الذی انہی بهن عدال وعقد هدنة بين الطرفين › أعيد لعد افمدنة فتح ادود 
للتيجار السامين لمارسة نشاطمم ٠‏ تما مل من جانب أخر على إنماش المرك التحارية 
بالحيشة ذإ , 
حاول ياجيماصيون إعادة الكرة فى طلب أسقف مصرى » فأرسل سفارة إلى 
الساطان قلاوون عام ( ٩۸٩‏ هھ ٠۲۹۰‏ م) أوضح فما أنه لن بتخذ سياسة والده 
سے وقد جحت السفاأرة وعين الأسقف © , 
على أن ماك اليشة قد مرت بعد ذلك ف فترة افطرب يسبب كثرة أباء 
با<بعاصيون وتنازعمم » فضلا عن رغبة اللك نفسه قبيل وفاته فی أن يدعم الأمور 
)۱٤۲(‏ صح الأعشی + ۰ س ٣۳۲‏ 
)١٤۳(‏ بلاحظ كذلك ی اسم هذا اللاك ء أنه ليس عاما ولكن جلة معناها: سوف يبەث 
الله صهيون ؟ أما الاسم انی عد به نھر سلبان - 287 Budge, p.‏ 
)٤١(‏ مدينة عدال غر على رس خليج تاحورا قرب جيبوتى المالة ( انظر الريلة ؛ 
Encycl. of Islam, Art. «Adal»‏ 


Trim. pp. 69-70 (14°) 
Trim., p. 69 £ ¥4 ادن ص‎ )7( 
) ااه التا رة‎ ٤ ( 


س + س 


دمم حيث حمل لكل واحد مهم نصيبا فى الك ء ولذلك قرر أن مک ناۋ 
الجة” على ااعوالى بحيث يتولى كل منم الجكم لمدة سنة واحدة ويليه الأخر 
وهكذا على أن بتمتع کل منم خلال السنة التى حكم فما بكل ممانى السلطة الحقيقية 
ک الأرية الأول السنوات الأربع القررة مم بحسب النظام النى أفره أبوم » غير 
أن الحامس :م بطق ان یصبر حتی يتنهی أجل حکم الرابع لیتولی بعده » فدر مؤامرة 
للقبض على الأ الما كر وإخوته الأخرن لينفرد بالححكم من بمدم » ولكن مؤامرله 
قد کشفت وانہی لاص سحنه ومن والاه » استغرقت هذه الفترة هس سنوات 
من ۱۲۹٤‏ إلى ۱۳۹۹ م استطاع المسامون خلالما تقوية أنفسهم وندعم سيطرتمم على 
الساحل المبه ©١‏ کا آله حدث خلال تلات الفترة أل قام أحد الساهين ويسمى 
الشيخ محمد أوعہدالنه وأعلن آله قدأوحى إليه بجمع جيش جرار لفتح ال مبشة واقضاء 
علہا > فقام عام ۹۸ ھ ( ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ م ) وحشد حوله طائفة کیری من عناصر 
ا الا والصومال وأعدم للحهاد وغزا المحبشة فاضطر ملكا إلى التنازل للمسامين عن 
بضع ولايات على الحدود وذلك عقتضى معاهدة نظير اعتراف المساهين بسيادة ملك 
المبشة العليا ويبدو أن هذه الحادلة إحدى حاقات النزاع بين ماك أوفات الإسلامية 
أوغيرها من الإمارات وبين ا ةة“ وازدادتقوة ااساين على عد اللك ودم أرعد 
(Wedem Arad)‏ )۱1۹4 _ 1۳1م ) المبشی الذى بطاح أن يدقع ھجما م 
أو يتيخذ أى إجراء دافم فقد وجد أن جيم الساحل المبشى فى قبضة المرب وهو 
عبارة عن سلسلة متصلة الحاقات من إمارات ومر اكز إسلامية » بمحكما خليط من ٠‏ 
المرب واازنوج مع وحود لعض الويان . وحين حققت سلطنة أوفات أو عدل من 

: (4۷) هؤلاء الأبناء اة م : صنفا أرعد ل٥۸۲‏ وإمم؟ ؟ حزبه أسجد 
Hezba, Asgad‏ < aدaa‏ جد Djin’ Asgad ız~Î i+ ¢ Kedma’ Asgad‏ 
Budge, p. 287 ) Saba’ Asgad دz~Î bl‏ ( 


Budge, p. 287 (14۸)‏ 
)۱٤۹(‏ الشاطر وصیلی ص ۱۲ ؟ 70 ۰م ,. ٣ا٣‏ 


س إن س 


ضعف الاوك السابانيين وتجزم عن مل مر اكزم رأت أن الوقت قد حان للقيام مرك 
جدية لإعلان استقلا ما وانفصالما عن السيادة الاسعية التى يفرضها ملوك الميشة 
ووجدت هذه السلطنة آشحيا من جميع السلين ولاسما من التمين بشثون التحارة 
البحرية الذين ممدفون إلى وضع ایدم على موطن الماج والجلود والفيلة والصمغ 
والمهار والذهب » فم يمتقدون أن هذه السام توجد بكيات لاتقدر فى هضبة المبشة 
ومن ثم بدأت هخمات السامين ضد الأحباش وقد استمرت هذه المحمات عو ثلاثة 
قرون بعد ذلك عا أدت ف نہاية الأ إلى تدمير مالكة المبشة تقرياً . والمروف 
عن ودم أرعد وهو ان يكوأو أملاك أنه بمث رسالة إلى الباب! كليمنت الاس فى 
آفنيون بفرنسا » ولسكن ليس من العروف هدف‌هذه الرسالة هل كانت لغرض روحى 
بحت أو اطلب المساعدة الادية ضد السامين(* . 

سح وإذا كانت ملكة اليشة قد انعطت عى عمد الاوك السلمانيين الأول فإنها ل تليث: 
أن فویت وازدهرت خلال حکے عمداصیون الأول ( | مره؟ ل۸ ) ( ۱۳۱۳ | 
(\resé 1 \TEr _\TYê‏ lısق‏ ر Gabra Maskal ) Jal‏ ( 8 عبدالصلیب 
أو خادم الصلیب وهو الاسم الل له لکنه کان يدعى دايا تحداصیون ععنی عموداً 

(101) 


أودعامة صهيون وهو ان ودم أرعد ؛ ونظراً لا أحرزته ملكة الميشة من قوة 


وازدهار على يديه » فقد اعتر فى نظر الوّرخين اوس الحقيق للدولة ENE‏ 


Budge, pp. 2837-8 الشاطر وصيلى ص ۱۴ ؟‎ )٠٠١( 

)١١١(‏ قول القلقشندى قلا عن‌اله‌مری ان امه عمد سیون» وکان هذا اللاك يعاصرالعمرى 
ومعنی امه کا يرح صاحب صبح الأعشى :ركن صهيون »> وصيون هذه عة قدعة بالإسكندرية 
معظبة عندم . صبح الأعثى + * ص ¥ 288 Budge, p.‏ 

)10۲( بكر عن تمد صهيون أنهارتسكب جرعة الزن مم عظيات أيه ¢ وحتی مع أخته 4 
ما دی إلى جس الاب هو وروس وحرمانه من الكنيسةء كانت النتيجة أن اقاب اللاك ضيب 
رجال الن » فشتت الرحبان » وعذزب هذا الأب فى شوارع الدينة» حت سالت دماژه على الأرض»ء 
ولا اشتعلت‌النيران با مدينةء فى أمسيةذلافك ك اليوم» اعتقد اللاك أن رجالالد سن # الد ن دروا الحريق فازداد 
ف اضطبادم وتشتيتهم حت هرب الكثير ملهم إلى أماكن نائية... (288-9 .مم ,eول8u)‏ 


لاما صدر حكه الذى قضاه ف الاو واأفجور وما أدى إليه من انقسام تام » بينه 
وين الكنيسة ورجال الدن فى دولته وإغا الذى يعنينا فقط دو علافته مع السلمين 
فی الوطن الحبشی وعدی هدا فى العلاقة مع مصر . 

س کان ماصره فی مصر الساطان الناصر د ن قلاوون » والعروف انه تسل 
احتحاجا شدید الاهمحة من عمد صهیون فی عام ۱۳۲١‏ م ينعی على السلطان الناصر 
اضطہاده للا قباط فی مصر ودد باخاذ إجراءات مائلة ضد المرب السامين ف البشة 
وحويلأجرى النيل إلى الصحراء ليجيع مصرء غير أن الناصر لم يعباً هذا الاحتحاج 
وطرد السفارة المبية*© . 

بدأت أعال عمد صمبون الحربية ضدالامارات الإسلامية بالحبشة على ر السياسة 
الى نحتما سلطنة أوفات الإ لامية للاستقلال عن البشة بل والتوسع فی املا کہا 
للاستيلاء على مواطن العاج والمنتحات الإفريقية » فقد تقدم الساطان حق الان 
وتوغل فى أملاك المبشة فغزا الولايات السيحية وأحرق كناا وأجبر السيحيين 
على الدخول فى الإسلام > کا قبض على سفیر حبشی عاد من القاهرة » ولا فشل 
فى إقناعه لاعتناق الإسلام ذبحه » فأار بذاك رة مداصيون ومرن م خرج ملك 
المبشة عام ۱۳۲۸ م وحم على ماك أوفات من جميع جوانها حتى فرق شل الدفاع 
الاسلاى وأسر حق ادبن ووضع يده على ملكته وكذلك ملك فاتاحار الإسلامية 
وجماہما ولاية واحدة وعين عامها صبر الاين وهو أخو حت الاين بشرط الاعتراف 
دسيادة المرعة0* . 

غر أن بر الدن لم بطق صا ل هذه التبمية » وكون حلفا إسلاميا من إمارتى 
هدية ودوارو » ک) استعان بالود من عنصر الأجاو فى مناطتق : وجرا ودهبيا وبجاندر 


وعهد اى ولك الهود بالقيام ءناورات صد الميثة ا يقوم السامون وم 


Budge, pp. 70-71 ; Trim, pp. 70-17 ( (۳ه‎ 
Trim., p. 71 (14) 


س 0 س 


الكاسعح”"" تقدم صبر ادبن وغزا المبشة واستولى على كثير من الفنام کا قتل 
الكثير » ويدا فى نظر نفسه أنه كلك الحبشة حتى أخد يمين الولاة والحكام على 
الناطق والمدن بل على ما كن ن¿ رها وأخذ ينہده عمداصيون معلنا أنه سوف يذ 
عبدالصلیب» وأنه سوف‌یستخدم ماتجاشا زوجته فی طحن المبوب وصنع اللبز ٩٠*9‏ 
و م جداصیون ده الهديدات خرج على راس حدشه وهاجم الأحلاف منفردان 
مید عەلكة هدرهة وحطمرا فال وأسراً وبا وأخرجها من لحلاف ول ملکہا 
اسیراً مع رعاياه إلى عاصعته » م أرسل فرقة عنيفة من جيشه » هى أقرب ماتتكون إلى 
الفرق الانتحارية أو الفداثية » وتسمى فرقة الذاب » وصلت هذه الفرقة إلى قصر 
صبرالدن وېبته » وکانت مقدمة ليشه النىتبعما ودم الدينة وهب معسكرالمسامين. 
تقدم تمداصيون إلى فاتاجار واستولى عامها وكذلك ماک دوارو وملکا حيدرة » 
ولا عل صبر الدن ممزعة جيشه » يقال إنه كتب رسالة إلى ملكة المبشة ينينْها فما 
أنه سوف حضر دنفسه ويعلن حصضوعه للنحائی ولا حر انہی ارأى فيه بالقتل 
بناء على رغبة اليش الذى وع للملك انه مأحاء خاضعاً إلا لانه آمن عى نفسه سبب 
الطلاسم والتعاويذ التى حيط نفسه ما فيقال إن هذه الام والشماويذ والأحجية 
قد وجدت حول ذراعیه وی وطه ۳ . 

ومعنى هذا انتهاء استقلال وسيادة امالك الإسلامية فى أوفات وهدية وفالاحار 
ودوارو» وحعل من الثلاث الأول ملكة وأحدة ¢ سند لمك فا إل جلالالدن 
أخى صر الدان إذ قبل أن يكون تابا ملك المحبشة وأن يدفع له المزية فاتسعت مملكة 
ا لحبشة وأضيفت إلا ولاات جديدة » وضعف أممالسامين ولاس بن عنصرالسيداما 
الحدیث عهد الإساا ٩9‏ 

lbid Î (10°) 

Budge, p. Z90 (10٨) 


Budge, pp. Z90-1 (14۷) 
Trim., pp. 71-2 (18۸) 


س یھ س 


اجتمعت كلة السامين ف الفترة مابین عامی ۱۳۴۲ » ٠١۴۸‏ م على إرسال سفارة 
إلىسلطان مصر الناصر مدرئاسة عبد الله الزيلمى » ليتدخل الساطان ف الأ جاية 
مصاڂ السلمين فى المبشة فطلب الناصر تمد من البطريق » بالاسكندرية أن يكتب 

رسالة إلى ملاك المبشة فى هذا الصدو* . 
- يقول القلقشندى »› « وقد كان الفقيه عبد الله اآزیامی قد سی إلى الأبواب 
السلطانية عصر عند وصول رسول سلطان أعرا إلى مصر فى تنحز كتاب البطريرك 
إليه بكف أذيته من فبلاده من‌المسلمين وعن أخذ حرعمم ورزت الراسم السلطانية 
ابطر رك بكتابة ذلك » فكتب إليه عن نفسه كتاباً شافيا بليغافيه معنى اللإنكار هذه 


7 . بر أن عمداصيون 


الأفعال وأنه حرم هذا على من يفعله > بمبارات أجاد فا 
يكف عن ماجة السلمين البشة » وهؤلاء ل يكفوا عن اهاز الفرص للثأر منه » 
من ذلك أن سكان أوفات انقضوا على الحامية المبشية وأبادوها عن آخرها » کا ارت 
إمارة عدل ومورا فداممما تمداصيون الع والہب . حدث بعد ذلك أن کل رجال 
النحاشى من هذا الكفاح التراصل واستأذلوه فالعودة إلى بلادم حتجين بأن موسم 
الأمطار قد حل مهم » أبن عليه ماطايوا عيجة أن السلمين مافتثوا بمددونه وآمرم 
ألا يفاحوه ف مثل هذا الأمس عرة أخرى . وحينئذ تتكون حلف إسلای قوى جم 
شتات المسلمين تقريبا بإلمحبشة › الةأم هذا الحلف من : عدل ومورا وطيقو وباجوما 
ولباكالا وراجا وحبلة . وجعل خطته الةضاء على المحبشة وملكما وبدا بعمليات 
الكر والفر فى جنح الظلام » واللك لايفتاً يطاردم ويود إلى معسكره لكنه عند ما 
عسكر ف مورا الإسلامية تقدمت إليه امرأة مسيحية وأفضت إليه بخطة السلمين ضده 
وتلخص هذه الحطة فى اناز فرصة هبوب العواصف الماتية التى تجتاح هذه المنمقة 
_ وهى عواصف المبوب - وى حالة اضطراب الممسكر الحبشى ينةض السامون عليه » 
)١٥۹(‏ مسالا الأبصار < ۲ ق ۳ ورقة ٤۷۷‏ 


(۱۹۰) صبح الأعشی + ۰ ص ۲۲۳ 


“ g@ سد‎ 


وقد ند السلمون هذه الحطة التى استعد ضما ملك الحيشة وتعةس السامين حتى حدود 
مملكة عدلء ولا اشتد الضيق بالسلمين » استعان اءبرامورا وعدل باحد أشراف>ة 
وهو الشيخ مال أو الإمام صاڂ وله نفوذ روحی کبیر فی منطة هرر › کا اجتمع 
رجال الاين مسلون مع انهم على جهاد المبشة » ويقال بأن عدد أمراء المسلمين 
وحدم بلغ حو VY‏ مرا وبا عدد جیوشېم عو ۸ خحنديا . وف ذلك 
الوقت تار جمال الدسن واتصل بأمير عدل » ووحد جهود- ممه . وتذک الراجم أن 
ملك الحبشة حين عل مهذه الجوع الزاخرة » كان يالى مرا نفسيا » ومعظ فرقه 
القوية بعيدة عنه » مثل فرقة «الذثاب» وفرقة «عيون الأر» - لعلا فرقة المجواسيس 
وان زوجتیه كانتا بجانبه تتضرعان له بالإقلاع عن المرب وهو جیما : «هلأموت 
کا موت المرأة ؟ إلى عل كيف أموت ف ساحة إلوغى ؟ » وصلى إلى الله وصل له 
رحال دنه » واججيع بتضرعون طالبين النصر » وتحدوه عاء مقدس فدبت فى نفسه 
الشحاعة والقوة . 

وا هذا محری ف معسکر تمداصيون كانت جحافل اأسلهین تتقدم » وهی تسد 
الفضاء اكثررا > وتصورها امراجع تصوراً شعريا » بأن الوحوش كانت تفر آمامما 
لاجثة إلى مسكر ملاك البشة وخرج مداصيون فى حفنة قليلة من رجاله وقاتل بشحاعة 
حتى عاد إايه بقية رجاله الذعن هروا من هول النظر ودامت المعركه ست ساعات 
نهت باتتصاره وقتل الشريف صالم وتفرقت جمو ع اپا جمين »> وتبع ذلك بالتقدم 
ف الأرافى الإسلامية ناهبا جميم الدن التى مر مها مثل تاراك وداب وزاسى التق 
فتل حا كما عبدانه» إلى أن وصل إلى مدينة عدل حيث قبض على سلطانما وذحه مع 
جمیم رجاله فتقدم الاد السلطانالثلاثة إلى ملك البشة مظم ران خضوعيم وأرساوا 
عدة رسال إلى ماوك وحكامالسامين لذن كانوا نى حاف مم أبيه» وطلبواإلمالكف 
عن ااقتال وأن الأو لى مهم الحضور لتقد فروض الماعة لانحاشى غير آم رفضوا» 
فاستا نف النحاشی غخريبه وندمیره وقتاله فى بلاد السلمين » حيث دافمت النساء مم 


ن س 


الرجال وأمر بتدمير المساجد وحرق المدن الإسلامية ونما واستباحتما » وعند وصوله 
إلى مدينة بيكوازر الإسلامية هدد ح اكا وتوعده إن م يسل إليه من ترك المسيحية 
ودخل ف‌الإسلام . فلا حضر هؤلاء إلیه وکان من ددم القسيس والماس والمندى»› 
عدم الحطى » وأعقب هذا بالقبض عل 5 المدينة الس « وتابع مخرببه ومذاعه» 
وتبودلت المذا بح القاسية بين‌الطرفين وانتصر مدا صيون » لكن ليس معنى انتصاره 
أن الحرب قد وقفت رحاها أو أن المسلمين استكاوا لا أصامم » بل مجددت أ كثر 
من رة واستمرت سحالا . ونظراً لا افترن به کفاح النحاثى من ظفر › علاصيته › 
وآھی بح عدداً من الإمارات الإسلامية » علا حكاموراثيون ولمم بأره. ویشبه 
مدا صيون فی رای عض الكتاب »ماکان قوم به الفراعنة ف حرو ہهم» ورمسیس 
الثانى بصفة خاصة» حين قاتل أولا بحفنة قليلة من رجاله أمام قادش » كا يشبه ملوك 
النوبة فى نباتا ومروى 0" . 

وعد خليفته وابته سيف أرعد اللقب بسفينة المسيح أو دعاء السيح |٠١٤۴(‏ 
۳۷٣ |۱۳۷ ۲_۴‏ م) حدثأنقبض عى عدد من التجار المصر بين والسامین 
بالمبشة وأعدم بمضهم وأرغم البمض على اعتناق السيحية وأرسل فرقة مرن رجاله 
لامتراض طربق القوافل بين القاهرة والمحبشة » فأضر بالتحارة بين مصر والمحبشة» 
را ومحرا» وکان هذا رد فمل لا قام به الأمير شيخو خلال ساطنة الناصر حسن 
( التو عام ۱۳۹۱ ء) حو بطريق الاسكندرية مرقص اذ سجنه عام ٠٠١۲‏ م ببب 
امتناع البطريق عن دفع الضرائب التى طلا الأمير » تدخل السلطان حسن بنفسه 
وأطلق سراح البطريق وطاب إليه التوسط إدى ملك المبشة لإعادة طرق القجارة 
ک۴ کانت › فارسل البطريق لعشه من الأساففة إلى سيف ارعد اذى استبق 
الأساقفة عند" . 


Budge, pp. 291-8; Trim., p. 72; Kammerer,pp. 353-4 (111) 
» واا « تام اسح‎ Newaya Krestos يلقب سيف أرعد بعبارة‎ )۱۹۲( 
{ Budge, p. 298 ) 

Trim., pp. 73,4; Budge p. 299 (11¥) 


س لن س ۴ 


وكانت سلطنة أوفات قد انتامما بعض الفتن الداخلية »> يسبب التزاع بين أعضاء 
الأسرة الما كة وانهى هذا التزاع بانفراد حتق الان الشالى وإعلان استقلاله عن 
الحيشة » وحارب سيف أرعر2 ٠و‏ هزم جیوشه التی ارسلہا لیساعد ہا منافساً له على 
المرش”""“ » وظل على خطة الحهاد ضد الميشة على عبد خليفتى سيف أرعد وها 
ولداه: ودم اللقببتابم مرے' (۱۳۸۲-۱۳۷۲ء) وکذلك داود الأول (۱۳۸۲- 
۱ م) . ویذ کر المقرزی آنه وقع بن حق‌الدان وداود الأول هذا بضع وعشرون 
وقعة فی مدة ٩‏ سنوات اخرها أنه سار إلى الميشة وهاجها عام ٠۴۷١ ( ۸ ۷۷١‏ م ) 
واستشہد فی رض شوه وضاعت جثته بین القتر ٩‏ . 

على أن آخاه سعد الاين وكنيته أو البركات تولى زعامة حر المهاد من مده 
وان ذلك على عد داود الأول الذى اتسمت المرب خلال حكه بطابم المنف 
والاساتة من الجانبين ودحر سعد الدن المحيوش التىأرساما ملك الحيشة تاعا بقيادة 
من مرف وزلن حسق وأسر وغم > ومن مناه من منطقة زلان » مالغ سهمه 
شخصیا حو ١‏ ألف بقرة » وزعا بين الفقراء والمسا كين وكذلك المسكر حتى 
لے جد مایا کله » وحصل لسلے بن عبان زوج ابنته ٠١‏ آلف بقرة › فأمره أن مرج 
زکاتما. يذ كر المقريزى أن ساما ل عتثل لأمر السلطان فى ر كية سهمه من‌الننيمة »> 
فساط الله عليه الكفرة فأخذو ه ومامعه ولم يغلت مهم سوی زوجته ابنة سعد الدان 
بمحيله " . استولى سعد الدن بعد ذلك على زمدوه وبالى وتوغل ف أرض أعره» 
وهى ماكة النحاشى وكان قد بدا ال که بالوضوء والصلاة مع رجاله » وتکلل جهاده 


بالنصر » ومن قواده البارزين أسد الذى دحر زلن حسق قائد ملك المبة . . 


(۹4() الإلام ص ١١‏ 

Budge, p. 299 (17°) 

(Budge, p. 299)g.2 gli ÎNewaya Maryam بلقب ودمأرعدبعارة‎ )۱۹7( 
٠١ الإلام ص‎ )۹۷( 

(۱۹۸) الإلام ص ١۴۳١۲‏ 

Trim., pp. 73-4 : Budge, p. 300 الالام س 1۳-1۲ ؟‎ )7( 


س ۸ 


ومن معه 8" سوی فارس وأحد. واأرسز انما داد عل قانده اروا 4 فتے دی له 
سعد ادن ينفسه و معه الفقہاء والفقرأءوالقلاحن وت من فدر على حمل السلاح 
حالفوا عل الوت فى سبيل النصر » ووقت الواقعمة» وتتل ا كثر السلمين» وبلغ 
عدد القتل من اشا الصلحاء ٤٠١‏ شيخ » فاضطر سمد الدين إلى الالتجاء إلى 
جزرة زیلم حيث حوصر وقطع الماء عنه ) إلىأن دل أحد الام انين انعدو على صبر ادن 
الذى قاتل فترة من الزمن حتی خر صريماً » وذلاك عام ۸۰ ٠٤١۲(۵‏ م) . 
ويمتبر احقلال الأحباش أزيلم ناية ساطنة أو فات فل تعد نسمع شیا عن هذه 
الساطنة إذ ضعف أمم المسلمين وأمعن الأحباش ف ريب بلادم وهدم الساجد 
وبناء الكنائس وظلوا عل ذلك محو ۲٠‏ عاما يقتلون وياسرون ويسبون ما لا حصر له 
QD Î‏ ۰ 
من اهلب . 
تفرق أولاد سعد الدنن وم عشرة عشرة »کان ا کرم صبر الدن‌الثانی » وهاجروا إلى 
جلاد المرب » حيث لزلوا فى جوار ملك الين الماك الناصر أحد ن الأشرف إساعيل 
فأجارم وجهزه لاستثناف الجهاد والنضال ضد المبشة » فاد هؤلاء إلى إفريقية 
واستةروا ف موضع قال له سيارة حہث انض !م من لق من جنود آم الدن 
الوا متفرقين فقو أمرم واستأنفوا الكفاح . واللاحظ أن أسرة ولشمم هذه ل تعد 
تمرف هذا الاسم وإعا أخذت لنفما تسمية جديدة هى « ملوك عدل » واختاروا 
erf‏ مم الحديدة مدينه داکار أو د 1 ره لمعدها عن میدید الحيشة ¢ وقع جنوب 
شرت هرر وأضعت ماك أوفات تعرف منذ ذلك الوقت باسم ر سعد ألدعن أىأرض 


سعد الدين » وذللك فى دك بات المحروب المقدسة"' . 


)۱۷١(‏ المصادر الساقة 
)۷١(‏ الإلام %14 74 Encyc. of Islam, Art. «Adal» ; Trim., p.‏ 


س ۹ن سس 


أما علاقة الحبشة عصر فى تلك الفترة فكانت ودية بدليل المدايا التى أرسلما 
النجاشى داود الأو ل إلى الساطان رقوق بن أنص اسای ئی عام ۱۲۸۷ 0۷9 
وخلف داود وداه : يودور الأول اللقب بان الاأسد» للكن هذا لم بطلحكه» 
والثانى يساق اللقب بعد الصليب ۱١١۹-۱۱٤(‏ م ) وخلال حكه فتحتصفحة 
جديدة من صفحات الكفاح بين‌السلمين وال حباش فاستعد سداق بتدريب جيشه 
واستعان ببمض ال الىك الراكة مرن کان يشغل وظيفة الزردكاش ءصر وقدم 
عىيسحاق وتملله زردخانات عظيمة تشتمل على لات السلاح من السيوفوالرماح 
والزردیات وغیرها وکانوا م ن قد إعا سلاحھم الحراب رمون مہا » - وذلك عیحد 
قول المقر زى" . وفضلا عن ذلك » فقد وفد # اوك خر هو الطنبغا مرق الذى 
فمن مصر » وعل جيش النحائى يسحاف كيفية استم )ال النار الإغر ية" وكيفية 
اأرى بالنشاب واللعب بالرمح والضرب بالسيف فعرفت اليشة وسائل المرب الحدينة 
وقتئذو ذلك عى حي ن كان عملكة الحبشة قبطى مصرى يعرف امم تفر الدولة » جاء إلى 
الميشة ورتب له المالكة - وجى الأمو ال فصار ماکا له سلطان ودوان بعد 
ما کانت ملکته وملک آبائه میا لاد وان فیا ولار تیب » ولا قانون »› فازضہطت 
عنده الأمور وعاز زيه عن رعیته املاس الفاخرة بعد ماکان داود ن سيف أرعد 
رج عريانا وقد عصب رأسه بمصابة خضراء » فصار بسحاق مر فی موک جليل 
دشارة اللرى ۷2 

وجاء استثناف النضال على ألر الانتصارات الساحقة التى أحر زها صبر الدن 


الثاى د معن ف يلاد العدو واستولی عل عدة بلاد ما : سر حجان . ونا کان 


Trim., p.75; Budge, p. 301 (1¥) 

(۷۴) الإلام ص ٤‏ 

٤(‏ ۷( الطنيغا مفرق من ن آمراء دول الام اسةء ترق حت وصل إلى اح بعض بلادالصعيد 
وقد فر إلى الط ی وکن نابغة فی أ عمال الفروسية ( الألام س ¢( 

)١۷١(‏ الإلام ص ؟ه. 


سا م س 


* 
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صبر الدن حرق الکنائس فی بلاد عدوه ویغم ۾ کان سحاق يقعل مثل ذلك ف 
رعاياء السلمان وجرد صبر الدان أ كثر من جيش مرة بقيادة أخيه مد ومرة بقيادة 
امیر سی عرو » وتبودل القتل والأسر والتخريب من المانبين وحرق صبر الاين 
قمر النحاثى وحاول السلطان رسای ومٹذ ۸٤۲(‏ ھک ۱٤۳۸‏ م ) أن ينق من 
الأقباط ف مصر > بر آنه امقنع عن ذلرە ٩۷‏ 

وبعد وقاة صیر الدین الثانی‌عام ۸۲ ۵ ( ۱١۲۲-۱۲۱‏ م ) خلفه أخوه منصور 
( ت ۵۸۲۹ = ۲١‏ م( وام ما یذ کر عنه لصدد هاده أنه هاجم حداا 
المحبشة حيث وقع فى قبضته حو ٠١‏ أف أسير تيرم بين الإسلام أو المودة إلى 
قومېم فاسل مهم حو عشرة آلاف وعاد الباق" › ک أن عبد جال الدن أخى 
منصور بارز من حيث إن حرب جيوش أحد قواد النحاثی قد اسل وصارمن ا کار 
قواد حمال ادن »› وبرجع الفضل إلى هذا القائد فى شع فتنة قام با دمض رعایا جمال 
ووزع جمال الدن أسراه على رعیته حتی خص کل فقیر ثلاة رءوس من الرقيق »> 
ولكثر تم مكان ارقي الواحد يباع ربطة ورق وتا 0 . 

وخلال تلك الوقالم قتليسحاق جاشى المبشة ءام ٠٠۳١(‏ م) واضطربتأحوال 
ملکكته لکثرة ماولما من ملوك بده حکوا مایقرب من نخس سنوات وبسبب 

الطاعون الذى استمر بحو سنة ۱٤۳٤ -۱٤۳۳(‏ . )0" . 

٠١-١٤ الإلام ص‎ )١۷١( 

٠١ الإلام ص‎ )١۷۷( 

(۱۷۸) الإلام ص ١۷-١١‏ 
cP:‏ م خلفه حزیانان اللقب د « نات مرم » وهو اڼ داود الأول ٤‏ حکم تجو ثلاث 
ستوات» ومن بعده عرکانان اللقب د » دعامة عيسى €“ وحکم ھا تحوا من ماله شهور٬›‏ م 
بادل نان النی لم زد مدة حکمه عن حكم سالفه › وّوفى عام ۱1٤٤‏ م ) 303 .ضp Budge,‏ 
الإلام ص۹٠‏ انظر جدول ملوك الأسرةالسلمانة :366-7 (Kammerer, op. cit. pp.‏ 


سس | س 


وكا أصاب العرش اليشى ذلك الاضمراب » أصاب ملك عدال اضطراب من 
وع أخر » وهو تلك الفتنة ااتى وقعت بين أعضاء الأسرة الما كة . مبمثا الحقد 
انی ملا قلوب بتی عمومة جمال الدن‌فکادوا له حتی قتلوه عام ۵۸۳ (۱8۴۳۱ )> 
وذلك لبعد الصيت النى باه فى جهاده وحسن سيرته فى الرعية > فضلا عن كثرة 
الداخلين فى الإسلام خلال عهده » وما يذ كر عن عدله ء ما أوتعه القرزى من أن 
أحد أبناء جمال الین کان يلو مع آترابه فكسر يد أحدم» وأخن الحدم عنه هذا 
الحر » كا أخفاه عنه أولياء الصغیر ء ها زال مم حتی عرفه فعاقهم وجمع وجودولته 
وطلب ابنه اجالى ليقتص منه » ورغ تضرع من حضر » إلا آنه أب إلا القصاص 
وکسر ید ابنه حجر وقال لولده . « ذق ک) أذقت ولد الناس »7 فکان درسا فی 
المداله والنصغة . وولى عرش الإمارة من بمده أخوه شاب الدن أحمدبدلاى الذىظفر 


جقاتل آخيه وقتله » ومن م ایم سنة سلفه فى الحهاد والفتو ٩۸‏ 


وإذا كانت ماك عدال الإسلامية قد اسا نفت نشاطبا » فإن ملك الحبشة قد 
استتب الأ فها كذلك واستانفت نشاطا » عند ما ولى عرشما زرء قوب 
Zara yakob‏ ) ۱۹۳2م النی أذ اسم قنسطنطين الأول . عل زرء 
يعقوب على ضم التو ح التى غنمما ف بلاد المسامين بالبشة وتوحيدها » وقد بأغت 
الأسرة السلمانية ذروة محجدها على مده » إذ أ كر من بناء الكناس ومنح المبات 
إلى الأدر ة» وحمل على المضة ببلاده » ولا وجد خطر الإمارات الإسلامية زعامة 
ملک عدال » ماثلا غير منقطع » عول یوضع حد له » ولاس وأن الساطان شاب 
ادن أحمد بدلای قد استولى على عدة بلاد واستردبالى ورد إلمها ألف بيت من‌الساين» 
فضلا عما غنمه ودمره من الكنائس" » حينئدذ فكر زرء قوب فى الاتمال 

(۱۸۰) الإلام ص ١۱۹-۱۸‏ 


(۱۸۱) الإلام ص ٠۹‏ 
(AY)‏ الأصدر السابق ص ۹ ٣٠١١‏ 


بالعا) السيحى الارجي وذلك ليناهض اتصال الإمارات الا سلامية فى الحبشة بالمان 
الإسلاى الحارحى والعروف أن يسحاق قد حاول هذه الحطوة قبله » حين كتب إلى 
ماوك الفرجة حلمم على معاونته لإزالة دولة الإساا "© . 
ے وكان هناك تاجر فارسى يسمى الماح نور الدن على يعمل واسطة بين يسجحاقو بان 
ملوك الفرحة خلال حملات ال اليك على قرص عام ١۲٤۲۱/۱٤۱م‏ ۸۸۲۹ء كذلك 
كت إلى الفونسو ال حامس ملك أرغونة ١۱١١٠-۸١١٠م‏ يقترح عليه التحااف ضد 
السامن الذن يتتسب إلهم مسامو عدال الميددين لمملكته“" ... أجاب الفونسو 
مقترحا الصاهمة بن الأسرتين لتدعم أواصر التحالف والصداقة » ويستدل على وجود 
هذا التحالف من ذلك الطاب الذى أرسله الفونسو إلى زرء يمقوب عام ١٥٤٠م‏ يشير 
فيه إلى الملاقات السابقة*"“ م أما هذا النجاثى فقد لته الرغبةف القضاء علىالخطر 
الإسلاى الذى مهدده قالبشة إلى العمل على الاتفاتق والارتباط روما » نظرا لاضطراد 
قوة السامين ورأى ربط كنيسة الحبشة روما نظر مساعدة البابإروحيا » ومساعدة 
مض الدول الأوربية الكالوليكية ماديا » وقد وافق بطريق الإسكندرية على وجهة 
نظره » ومن م قامت سفار نان من مصر إلى روما عام ٠م‏ إحداها براسة 
الارشعندريت -وظيفة كېنوتية - اندرو من درالقديسنطون‌والأخرى رئاسة بطرس 
الال ونی نفس الوقت أرسل زرءيمقوب راهبين من الدر الحبشى بالقدس ضور 
مع فلورنسة 1٤۳١‏ ٥٤٤م‏ العقود رثاسة الايا ابوجین‌الرابم( (Eugene VI‏ . 
وبقال إن زرء يعقوب أصدر رارا ربط كنيسة الحبشية بكنيسة روما وإنه هذا 
السبب مح البابا بإقامة در حبشى فى روما" ومع أن الدلائل ليست كافية عل 
وجود اتصالات قدعة بين البابا الإسكندر اثالث عام ۷۷١١م‏ وبن مجاثى المبشة » 


(۱۸۳) الصدر السایق ص ٩‏ ؟ 76 .ص [rin..‏ 

Trim., p. 76 (A4) 

)۱۸١(‏ المصدر السابق 

Trim., p.76; Budge; p. 311; Coulb. Il, pp. 19-24 (\۸7) 


أو أن هناك ملكان حبشيين أرسلا رسائل إلى البابا عام ۱۲۹۷و ٣۳۰٠م‏ مع قلة 
وجود الدليل القاطع على هذه الاتصالات القدعة فإنه عكن القول أن النحاثى زرء 
يعقوب م يكن الأول ن الاتسال رو" . 

ومن جاب آخر »> ل زرء يعقوب على موادعة سلطان مصر ومئذ وهو جقمق. 
الملایالظامری (۲٤۷-۸٩۳-۱۳۸=۸۸٥٤۱م)‏ حتی لایضطېد الأقبا قمص » 
فأرسل له کتابا باللغة العربية ومعه بعض المدايا من المجوارى واأرقيق وطشت وإريق. 
من ذهب مسقط ... وما جاء فى هذا الكتاب . 

« احب الصادق زرء يعقوب اللكنى قنسطنطين من نسل سيف أرعد مر 
بى سلمان بن داود عاهما السلام » ملك سلاطان الحبشة وصاحب النواب بالمملكة. 
النجاشية .... إلى الاإمام الشريف المالى الأوحدى السلطائى الك الظاعي جقمق 
سلطان السلمين والاٍسلام عصر والشام ٠‏ 

سيد الأنام ... آما بعد . .. إه قد اقصل إلينا جيل أخبا رك » وأنكم نکم » حفظکم 
امه تعالی » آمرتے إبطال الظالم من سائ العام وردعتم القوم الظالين ورفم أسباب 
الضرات ۾ نالرعايا بكل البلاد والأقالم .. ولا بلغ إلينا ما نم عليه من‌اللمير استنشقنا 
منه عرفا طبباً .. وقصداا حدید ماسبق من العهود من الاوك المتقدمين مر بلادنا 
ولا دک اتبا لأثارم اللشكورة ... وخر ذلك ماكان ایام الشہید الظاھی رقرق 
ول الناصر . .کانو قاين بالعدل خصوصاً إخوتنا النصاری متوصين و رجموا عنم 
القوم الرائدين هدم كنائسهم والقتل على من كان فما من الأفسسة والرهاين أو ذلك 
ا حققون من منا مم خد مم ¢ ۋم ن کان م مم عوت يدفن من‌غير تعر ضاحد » 
ومن کان لاوارث له وخاف شيا من الوجود يتولى أمره اونا البطريرك ليستعين به 
على كلف الواردين والمنةطعين وقد بلغنا ان هذه القواعد قد تفيرت . . . . وتم » 
حفظ کم اللہ .. عارفون مايلزم الراعى من النظر حال الرعية وأن الله يطالبه بذلك» 


Budge, p. 311 (14۷) 


س E‏ س 


واو نا البطررك وإخواننا النصارى النسن م الآن حت عز سلطانكم وماكتكم 
الشريفة نفر قليل جداً ضعيف الال مسا كين فى كل المحهات » ولا عكن أن يكونوا 
هدر قراط من السامين القاطنين افلم وأحد من رلاد نا وأنم حفظكم الله لیس گی 
علیکم ماف بلادنا الواسعة من المسامين حت حكنا » وحن لمم ولل وكيم مالكون 
ولم نزل بحسن إلهم فى كل وقت وحين » ومن تقدم من أباثنا وأجدادنا م يزالوا بم 
متو صان ولأنشم وأموالهم حافظین ¢ امعان لأقوامم ْ رادهین من بتع رض الم 
وحن على ماکان عليه آنا سالكون فى طريقهم غير متعرضين لإقامة مساجدم 
ولاإلى أيام أعيادم وأيام موامهم . ومل وم عندنا بالتيجان الذهب » را كبون‌الحيول 
السومة وعامتهم فى أسبام امنون .. ولانأخذ مهم جزية ولاشيا قليلا ولا كثيراً . 
وإ ن کنتم نى شك من ذلك فاسأًلوا التجار والترددن إلى بلادنا . . ومن نقل إليكم 
غير ذلك فهو من السكاذيين الذان بقصدون رى الفتن التى هى أشد من القتل . وليس 
بخنى عليكم ولا على سلطانكم أن بحر النيل ينجر إليكم من بادتنا » ولنا آما کن 
فوقانيه تصرف فما إلى ما کن أخرى قبل أن مء إليكم ٤‏ ولاعنعنا عر ذلك 
إلا تقوى الله تمالى والشفقة على عباد الله » وقد عرضنا على مسامعكم ماينينى إعلامه 
فاعلوا اتم عا يازمکم ٠‏ ول 5 لکم عذر دونه .. ولیکن حیل امودة مدا لعر 
انصرام - وستعامون عة کلامنا » واسألوا المبرتية الذن #يقيمون لامع الأزهر ٤‏ 
ہے ساطان من المسلمين ... » 

ورعم هدا فان زرء دەقوب م يكف عن اضطہاد المسلمين وحرمم وکان الساطان 
جقمق على عل تام يكذب ما هذاالكتاب من ادعاءات » وما عند الأحباش وماكهم 
من « ازور والمتان . . . » فضلا عا هناك من مديدات واضحة » وذلك بجانب 
أن « نصارى الديار المصرية قد كر تعدمم واسةطالمم بالبالنة ف البناء وللإحداث 
الكنائس . .. » إزاء ذه القائن رفض الساطان ماجاء رسالة النحاثى 


وأحاب بکتاب وهدية آرسلہما عل ید قاصد ساطالی هو جى ن أحمد ن شاد بك › 


و 


غير أن زرء يمقوبة لم رقض هذا الجواب وعوتق القاصد الساطالى مض الوقت > ' 
حتیأجهز على سلطان عدل» شہاب الدين أحمد بدلاى » وأرسل مندوب جقمق ليرى 
السلطان المقتول حتى يكون ذلك نک للمسامان . 

كانت إجابة جقمق على هذه الأحداث استدعاء البطررك وضربه ونہدیده ‏ 
بقل جميع النصاری لالہ سبب ذلك » وأمره پإرسال کتاب خطه و٧رن‏ قبله 
إلى التحاثى لرد القاضد الساظانى مكر م > وعاذ جى بن احمد اعد مضى عو دبع 
D7‏ 


سنوات . . 
ووفاة الك زرء يعقوب عام ۱٤١۸‏ م » ينتف الدور الأول فى تار الاأسرة 
السلمانية بالمحبشة » وهو دور الفتح والتوشع ٤‏ فقد اقترن عهد خلفائه الباشرن غير 
جوهری فی الأ حوال الداخلية والاأوضاع الحارحية . 
أماالجانب الداخلى فهناك أضطرابات عضا ذینی وبمضہا سیاسی؟ بل إن بوا کر ` 
هذه الاضطرابات قدبدت آواخر عهذ زرء يءقوب حين وفد عل الحبشة عدد می‌ارهبان 
الصريين والسوريان بعد محم فلورنسة الدينى الذىانتهى عام ١٤٤٠م‏ » وأخذوا 
ينشرون مض المرطقة التى نكر جسدالسيح ء فار رجال الدن فى المحبشة وعقدوا ' 
جلسا قرز بطلان مادعا إليه أولئك المهرطقون » وغذا جائ الزاع على المرش لكثرة ' 
آبناء زرء يعقوب » ووقو ع بمض المۋامرات 0“ . 
حقيقة استطاع ابنه بئید مر( 3ا۷۲ 86۵4 )' ومعتاه بيد مريم النى ول ' 
اعرش ۹۸٤۱م"‏ أن بحقق نوعا من المدوء وأن يبط سيادته على ملوك عدال ٠‏ 
فترة من الزمن » إلا أن هذا م يدم طويلا فسرعان ما تلاحقت هزاعه على يد اسان ٠‏ 
وأنكاها ماؤقع شه عام ۷۸٤۱م‏ خان أ باده السامون وه زقوه شر مزق » حتى إن “ 
(۱۸۸) السخاوى : اتر الوك ص ۷۲-٦۷‏ » غايدن ص ۱۸٤-١۸۳‏ ' 


Budge; pp. 319-20 (14*) 
Kammerer, pp. 300-1 (14۰) 


(ه - اة التارخة) ' 


الحطی أعتقد اَن نقمة السماء قد حاتث به » فوزع عض ااصدقات › وابع اينه اسکندر 
(۷۸٤۹7-۱٧م‏ ) اللقب بقنسطنمامن الثانى »> سياسته وبالغ فى تدمير الساجد 
والمنازل فى دا كار وهى قاعدة ملوك عدال الإسلامية واستبق كوفيلام ٣2١‏ اأ۷د° 
رسول جون الثانى ملك البرتغال ليعه لى مستشارا له »> غير آن اسكندر م يعمر طويلا 
فقدقتل عام ۱٤۹۲‏ وخلفه ابنهالطافل مدا صيون الان“ ومات هذا الطفل بعد حكر 
دام حو ۷ آو ۸ شپور وجاء بده عه ناؤود )۸30٩(‏ اخو اسکندر ۱١۰۸-۱٤۹٤‏ 
وم يقعثر فما استنه أسلانه من مداومة الضرب على أيدى المسلين بل استطاع أن 
هزم جيش بالى الإسلامية ورغر قائدها على المسيحية ووليه بالى من قبله » إلا أن 
هذا القائد م يلبث حتى انتقم لنفسه ولدينه وعرب أمام جيش المبشة » فانتقم له جد 
ملك عدال وشتت جوش الرشة“ . 

وعېد الحطى اللقب باينا دعل ) Lebna Dengel‏ ( ی ور المذراء أو لبان 
المذراءء عهدارز فى تار الملاقات المحبشية الإسلامية لأنه هو المد النىبدآت فيه 
الأوضاع السياسية والعسكرية تابدل فما حوله ورجح فيه كغة الاين على الأحباش 
ومن‌والاھ 0 . ولذا کن أن يقال إن هذه الفترةا اتی تیدا من عمد لينا دحل آوحتی 
منذوفاة جده زرء يعقوب كانت فا يتعلق با لجا نب السلا علىالنقيض من الفترة السابقة 
فيا كا نت الفترة السابقة فترة ضف و دهور عيزٽت الفترة اللاحقة روز قوة السهين 
وانتصاره » بل اتسعت رقعة المالك الإسلامية فى المبشة بحيث افحت تضم مو ثلالة 
أراع ملك المبشة وى نفس الوقت ازداد انتشار الإسلام بازدياد قوله السياسية 
وذلك بيا امحطت قوی الأحباش وندهورت ولم یکن باستطاءنمم عل شىء سوى 
البزام جانب الدفاع . . 

ظمر فى أفق‌هذه الفترة الجديدة التى يؤرخ 4ا بهاية الةرن ال حامس عشر الميلادى 

وأوائل السادس عشر عامل جديد يتمثل فى ظمور الأراك العمانيين وقيام حركه 

)۱۹١(‏ أخفت املك رمانه متتل بثيد مرم حو ثلاث سنوات حت لاتضطرب أمور المبشة 
Budge, pp. 320-8 (14+)‏ 
Chronique du Regne de Menelik Il, p.39 (14+)‏ 


الكشف المغراق » فتقدم العانيون والبرتغاليون »كل يناصر الفريق الذى الس 
المون منه »> كذلك دخات أساحة جديدة م يعرفما ماهو المبشة أو الأحباش فى 
کشف البرتغاليون الطريق إلى الشرق أواخر القرن الحامس عشر اليلادى 
وضرب فاسکودی أجاما مناء مقدشو الاسلای بالمدافع عام م E‏ اس 
البرتغاليون عام ۷١٥٠م‏ نقطة ارتكاز ر فى جزرة سةطرة قرب مدخل البحر 
الاجر . أدت هذه إلى عاد قوى اللإسلام الحيطة بالبجر العرلى لصد الحطر البرتغالى 
واشترك قا صو ه الغورى ساطان ال اليك ف مصر اال حلة بمحرية فشات ع 
احا پا عام 0۹ مام الريا لان علل جز رة دو ع الساحل الغرى للند. استمر 
البرتغالیون فف التو و وندیم مر اکھ هم الشرقية اخديدة 9 الا اده ض الوا 
الاإسلامية المطلة على البحر الاج ر وخليج عدن من ذلاث مافعله القائد البرتنالى لوب 
سوارز( 0p Sure‏ ا) حین ا حرق میناء زیام عام ۱۷٥۱م‏ » کا أن قائدا رتغالا 


خر هو سلاداما ) Saladanha‏ ( ; مهب میناء رر , 


هذا الوضع بداً الرتغاليون واجهون قوة إسلامية كرى » هى قوة الانيان . 
ومنذ فر القرن السادس عشر اليلادى أخذ! العمانيون ييسطون سیادتہم على بلاد 
الشرق الأدلى » واستولوا عل سوا كن وجزرة زيلع وأنشاو | علاقات مع السامين فى 
مصوع التی حتلہا البرتنالیون وأسسوا فی کل ممما دوانا للجارك لتنظم مجارتہي» 
وجاء استيلاء العمانيين عل هده الناطق فى الساحل الإفريق مصدر قلق وخطورة عل 
السامين والأحباش عى السواء » فى أثيوبيا » فقد عرفت القوتان القناحرتان أن الذراة 
المحدد يتسلحون باسلحة نارية ومدافع لنتستطيم إحداها مقاومتهم » غير أنا مسين 
وجدوا عاملا هاما للارتباط مع الفاعين ا مدد » وهو عامل الاتفاق فى الدن فطلا 
عن رحيب الممانيان هذا الارتباط الدينى مجان الأهداف القجارية » ولدى السمين 


Trim., p. 77 (۹4) 


— A — 


بألبشة مملومات ؤافية" علا" آما المبشة فكان الأمر مختلفا بالنسبة إلا فهى. 
مسيحبة متعصبة يجبا ولإسن هناك أدنى احتال لإمكان استمداء الأتراك على 
السامين الأعداء » إذن لابدمن خاربة مسامى المبشة وأحلافيم الحدد » لكن أسلحة 
الأحباش ن تزلحتى ذلك الوقت هن القوس والنشاب والسيف والاءتاد على الشجاعة 
والذروسية وحو ذلك » وهذه لاأ جدى فيلا أمام الأسلحة الحديثة آئثذ ؟ إذن لايد 
من عون خارجی يتفق فى اتنسناح والنظام مع المدو الأقوی کل بتفق مم الأحباش. 
ف العقيدة . 

حينئذ رأت املك هيلانه أو إلى( ١ا٤‏ ) المجوز الوصية عى لبنادتجل. 
٠٠۰_۱۰۸ (‏ )0" أن الغرج الوحيد هو الاستعالة بالدول الأوروبية استعانة 
جدية فعالة » فن معت بانتصارات الرتتال ق الحيظ المندى » طلبت مساعدمم » 
ومن “م توالت البمثات المحيشية إلى أورويا : مها ما كان للبرتغال ومنّها ما كان للبابا 
“us ۴‏ 

عى هذا النحو تى النشال الإسلاى المبشى داخل إفريقية صدى للنضال الممافى 
الر تغالى أو النضحال العاتى الأوروف فی حوض اابخر الجر م البحر الابيض 
دعد ذلك » أو قل إن نال امالك الإسلامية بالمبشة ضد المحبشة صورة من صور 
النضال المزمن بين الشرق والغرب » وهو من جانب خر امقداد لذلك النضال القدع 
بین قارس‌والروم وصداه داخل شبه ال جزرة العربية . 


رادي عل طرماںہ 


Budge, p. 330 ; Trim., p. 78 Coulb. Il, pp. 97-123 ( ٩( 
Trim., pp. 82 Budge, pp. 31 9, 322,326 . ۱۸۸ عادىن ص‎ )1۹٩( 
Kammerer, pp. 363-4 
'Bugde, pp. 330-332, Coilb. Il pp. 5648 0-0 (Av) 

pp .7 7-78‏ ,ا ؛ العاطر بوصیلی ص ٠١-۱۳‏ . 


